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۲٠١۰۹١ اهد(ءات‎ 


العرحوء الشيج/ احمد علبي فيد 
موجه اللغة العربية بوزارة الزعليه 


IOI EAE IE SEIFERT RE 


ار الج .ال 
قال تعالی ۰ 
« وان چنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع 
العليم ¢ ا آن مخدعوك فان حسيك الله ء٤‏ هو الذى ايداك 
پنصره وبالومین * ؛ ۰ 
(سورة الانفال )" 
وقال سېحانه ۰ 


«-وقانلو! فى سبيل الله الذين يقاتلو: ت . 
لا يحب المعتدين » ٠‏ ین د تلونکم ول تعت دو | أن الله 


(سىورة البثرة ) 


اهداء 
الى الذى صنع يومنا العاشر من رمضان ء وعبر بنا اكان 
وائزمان + 
وآفى الذين صنعوا نا معابرنا بالروح والجسد , 


وآئى الزاحفين رافعى راياتنا هنا وهناك ء يكل ما يملك الانسان 
من عتاد واصرار 4 


والى الذين زلزلوا حياة الإثمين شركاء العدو فى كل مكان . 


الى الرجل الذى لم يهرب من قدره ٠‏ وكان صادقا مع نفسه ء 


آئی کید آنو 5 اأساداآت ؛ 


e e 


ل 0ة 


حمدا لك ء يا رننا : سبحانك وتعالنت : منحن ‏ البشرية ‏ أعحز 
من آن نفى بحقك ولا سبيل آمامنا غر أن نزبد ف طاعتك » ونزداد 
من عد عیادنت ۰ 


وصلاة وسلاما منك يا رينا ء ومن ملانكتك » ومنا على قاد 
هذه الأمة وقدوتها رسولك محمد الذى بمثته بالرسالة الخالدة 
رحمة العا إن ؛ 


و لسك + 


( فاأسلم والحرب ) وان کان عنوانا عصربا ف التفكر الاسلامی 
لكن مفهومه قديم » فموضوع الحرب فد اخذ مساحة ف تفسکي 
الفقهاء المسلمين وتراثهم ء وتفكرهم وترائهم بلاشك منذ وجد 
كان فائمها على الكتاب والمسنة » وهم فد تناولوه تحت عدوان 
((۲ أحهاد) ؛ 


وکل مفکر آو باحث او دارس آینما کان وکیفما کان اذا اراد أن 
یکون نزیها لابد له وهو ببحث موضوع ( الحرب ) آو ( الجهاد ) 
فى دائرة الاسلام ‏ آن يفف أولا على حفيقة ( السلم ) أو السلام ء 
لأن السلام بأوسع معاذيه ٠‏ أمنا وآمانا ورفيا وحضارة » هو رسالة 
الاسام الاو ئی + 


وهناك ملاحظتان حول الموضوع : اولاهما : آن الكتابة نزداد 
داتها عن ( الجهاد ) كلما بدا آن عدوانا وقسع على المسلمين ء 


۹ 


وتخلفوا عن صد عدوهم فيه ٠‏ وهنا ياتى دور ( الدين ) والفكرين 
والكتاب والمسلمين ٠‏ 

اما الثانية : فهى أن السلمين حين يدافعون ويدفعون عن حماهم 
ويحمون حرماتهم » ويسجلون ملاحمهم ف البطولة والنصر ء غالبا 
ما ياتى دور الآدب والشعر ٠‏ 

فالكتابات الدينية عن الجهاد حين تتجدد ونتزايد فانما يعنى ذلك 
انكماثس المسلمبن : والكتابات الأدبية غالبا ما تكون عكس ذلك 
تماما . 


اذلك فامست آدعی آنی آکتب ف موضوع جدید ولکنی ریما آکون 
قد كتبت فى هذا الموضوع بعض الجديد » هذه واحدة . 


آما النائية : فان هذا النحث اختار ۔۔ کما رحا صاحبه س ان 
يغدم فى ظل القرآن بصفة خاصة مفهوما مترابطا او تبه مفهوم 
مترابط عن ( السلم والحرب) . 


ذلك لان كئرا ممن كتب ف اموضوع > اتذذ جانيا واحدا مزه : 
وان کثړا ممن کثب اتخذ بعض منه سمت الفقهاء وبعض آخر منه 
سمت ا1لۇرخىن , 


والفالنة : أن موضوع الصراع على ارضنا مع اسرائيل والاد.تعمار 
فد طغت فيه الكتابات اللسياسية والاجتهادات الشخصية فى حبن أن 
عدونا الصهيوتى استطاع بالكذب والتزوير آن يفلسف آغراةسه 
اللسيادسة ء واطماعه الأاستعمارية على اساس الاعتقاد الدينى . 


ويرجو هذا البحث بموضوعيته وحياده ان يجدد الفسكر الدينى 
ويعمق العفيدة الاسلامية ٤‏ أن اسراشيل کما ذکرت وهم 
اتباعها بان حربهم مقدسة تقوم على اساس الدين ٠‏ 


وهو آن نناول ( المسلم ) فى الباب الأول فلانه الأصل فى الرسالئة 


س ١إ‏ س 


وقد اكد هذا المعنى مرة ثانية فى الباب الثانى بتقرير آن (١‏ مبدا 
الحرب فى القرآن كان ضرورة)) ٠‏ 


أما المباب الثالث فهو يرسم الأبعاد لعقيدة الجندى الؤمن ويبين 
ن }) الأنمان آفوی أسلاحة العارك (( » 


ثم يحدث الباب الرابع فيه عن ( التربيةه العسكرية ف القرآن 
الکريم)) ٠‏ 


( وبعد )) فهذه محاولة على كل حال ف فهم لبعض آى القرآن 


الإؤلف 


~~ 1 


الل 6 ولوک ا 


فاله السلم « هو الله الذى لا اله الإا هو اللك التشدوس 
السلامرا) » ١‏ والقرآن رحمة السماء بأهل الأرضش «١‏ بهدى به الله 
من ابع رضوانه سبل السلام )۲١‏ وعياد الرحمن فى نظر الترآن 
« الذين بمشون على الأرض هونا ء واذا خاطبهم الحاهلون قالوا ٠‏ 
سملاما(۲) » » « واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ١ء‏ وقالوا ٠‏ لف 
أعمالنا > ولكم أعمالكم سلام عليكم ء لا نينفى الجاهلين »() > 
والحنة أمل o‏ » وموعدهم الناسم دار سلام > « لهم دار 
السلاه اا الح ا ا کانوا دعملون €( وتحصة 

ر )0) ۰ 


وتحية الاسلام حين بلقى المسلمون بعضهم بعضا « السلام علبكم 
ورحمة | زل » وهى بحبهة المسلم لنسه ف الدلاه 3 السلام عايیك 
أبها النبى »> ورحمة الله وبركانه ¢ وتحبة المسلم لأخوائه فی عام 
الخر والحق ففى الصلاة ضا « السلام علينا وعلى عساد اش 
الصالحين » بل ان الاسلام اشنق ق ( اسمه من ماده السلا ) > 
والاسلام والسلام من ماده واج ده وليس الاسلام الا خضو ع 
القلب والروح لنظام الحق والخر(۷) . 


٠ ؟٣۳ )١(‏ الحشر 
١١ )٣(‏ ١ء‏ امائدة 
٠ ٣ )۳(‏ الفرقاں 
(€) 0د . القمص 


(ه) 1۳۷ : الأنعام 
٠ ۲۲١ )«‏ الرعمد 
(۷) مصطفى السباعى : نظام السلم والحرب فى الأسلام ص ۷ ٤‏ 4 


ھ۵ 


فالذى يبحث قضية المسلم ف القرآن يۆمن أنه دنور السلام 6 
ويتمئل له ذلك فى سلوك الداعية محمد ( عليه السلام ) كما يتمتل 
له ذلك فى طبيعة الدعوة نفسها . 


دسلوك الداعية ( صلوات الله وسلامه عليه) : 


حين حمل النبى عبء الدعوه أمره الله تعالى بلين الجانب ٠‏ 
والموأدعة فى السلوك » لتتوفر بينه وبين من يدعوهم روح الؤالفة» 
والوعى والاستجانة « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة »> وجادلهم بالتى هى أحسن . ان ربك هو أعلم بمن ضل 
عن سببله ٤‏ وهو اعلم بالهتدبن ۲۸) ¢ والمختار الهادى ( عليه 
السلام ) ليس مكلفا بالزام احد » او حمله حملا على أن پژمن به ٤‏ 
ولو كان الأمر هو فى تهاينه سوق الناس الى الايمان بدعوه الرسول 
لكانت مشيئة اله سبحانه وتعالى للناس جمبعا من وراء الدعوة > 
ومن وراء بلاغها للناس « ولو شاء ربك ¥من من فى الأرض كلهم 
جہیعا » آفأئت تکره الناس حثى يكونوا مؤمنين . وما کان لنفس 
أن تؤمن الا بانن الله »> ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون )١(»‏ ء 


ويظل ذلك سمت الرسول فى نأليف الناس اليه ء واعطائهم حق 
الاختيار فى شبول الدعوة » أو رفضها » ولا بنحول عن ذلك أو يمل > 
حئی ولو لم یکونوا هم علی نفس المستوی .. حتی ولو خرجوا من 
دائر هة الستلسة 4 وعدم الافتناع فتعرضو ا له ٤‏ أو انمو أ دعونه م 
فليس مطالبا فى كل ذلك الا بأن يصفح ويتجاوز ويعرض ( ولا ت 
الكافرىن والنافقين »> ودع أذاهم » وئوكل على الله ¢ وكفى بالله 
وکیلا »(۲) . « واذا رآیت الذين يخوضون ف آياننا فاعرض عنهم 
حتی یخوضوا ف حدیث غره » واأما بنسينك الشيطان ء فلا تقعد 
بعد الذكرى مع القوم الظالين . وما على الذبن يتقون من حسابهم 
من شیء » ولکن ذکری لعلهم ینتون )٤(٩‏ . 


١ ١ه )١(‏ النحل 
٤ ٩٩ )(‏ ۰ء *ء يوئس 
١ ٤۸ )۳‏ الأحزاب 
0{ ۸ ١ء ١ ١‏ الاتعام 


ل - 


ویستمد الرسول صلى الله علبه وسلم > طاقنه فى هذه السياسة 
من شيئين : الصبر والصلاة « واصبر على ما يقولون » واهجرهم 
هجرا جمیلا » هجرا لا عتاب معه ٤‏ « فاصبر على ما يثولون ۰ 
وسبح بحمد رىك قبل طلوع الشمس ( صلاة الفجر ) »> وقبل 
ويها ( صلاة العصر ) » ون ناء اللبل قسب وأطراف النهار ب 
لعلك ترضی(۱) ) » ابر کھا حسدر ولو العزم من الرسل ُ 
ولا نستعجل لهم(۲) » 


فالصىر والسلاه معا شعار سلمى ١‏ رفعه القرآن على طربق 
الدعوه » پانس به النبی ٤‏ كما يأننس به اناع ٤‏ فيواجهون عقوف 
امجنمع ١ء‏ ومسئولىات العقيدة »> ولا يتبدد من ثبانهم شىء « بأنها 
الذين منوا أستعينو ا بالصبر والصلاه »۰ أن الله مع الصابربن(؟) () » 


لكن فلولا من ذوى العقبدة الدبنية امغرضين » ينون أنفسهم 
الى موسى + آو الى عيسى علبهما السلام ٤‏ نجذبون الدعوة الجدبده 
الى مقارنات ومغارقاف دينية » وربما أوعزوا الى المشركين أن يقفوا 
ف نفس صفهم ضد النبى والدين الجديدين على العرب والجزيرة . 
فماذا رسم القرآن من سياسته المسالة محمد صلى الله عله 
١‏ « لكل أمة جعلنا منسكا هم نأاسكوه ٤‏ فلا ينازعنك فى الأمر “ 
وادع الى ا ا ا 
ىخنلفون )£( » « فان حاجوك ققل اسلیت وجه لله ومن ع اثيعن ٤‏ 
وقل للذين أوتوا الكناب والأميين اأسلمتم ؟ ¿ فان أسلموا فقد 
اهىدوا » وان ولوا فانما علبك البلاغ » والله بصم بالعباد )°( . 
« فاذلك فادع وصسقم كما آمرت ٠‏ ولا نشع أهواءهم » وتل مئت 
بما آنزل الله من كاب > وأمرت لأعدل بتكم ٠‏ الله ربنا وريكم ٠‏ لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم »> لا حجة بيننا وبينكم » الله يجمع بيننا واليه 


٠ ١۴ء١ )١(‏ طه 
۳٠ )۲(‏ : الآحئاف 
(۴) إه؟ : اليقرة 

() ۷ س ١‏ : الحج 
اه) ٠٠١‏ ء السورى 


~ı ۷ س‎ 


۲ کس الاپ ه4 


امصر )1( ¢ فهذه الصو أث آلثٹی ننصايح ف مواحهة محمد ودعو 
زاعمة آنها من ثراث موسى أو نراث عيسى > مسسغلة معها سذاجة 
العرب الشركين لا تخرح محمدا عن طوره الألوف > ولا بعد به 
عن طربق دعوته امرسوم . 


! انه بمضی فی الطرینق لا ببالی نشیء ٤‏ ولا بلوی علی شىء 
حتى ولو صدوا الناس عن الدعوه الجديده « ولا يصدنك عن آبات 
الله بعد اذ انزلت البك » وادع الى ربك > ولا نكوئن من المشركين 
ولا تدع مع الله الها آخر ء لا اله الا هو كل شىء هالك الا وجهمه 
له الحكم والبه نرجعون »(۲) , 


۱ 

ودعوة السلم والحر بزعامة محمد صلی الله عله وسىلم س 
نحرك فی كل انجاه وباخذ شكلها ا)ميز فى كل موقف ٠ء‏ وذلك بتعاليم 
القرآن وفوانبئه الرشيدة »> فلو فكر مشركو العرب أن يقفوا فى 
منتصف الطربق ببنهقم وبين محمد عليه السلام س ولو خبل 
البهم أن يستدرجوه فى انجاه أوتانهم » فموقف القراآن وأاضح 
لا ليس فيه »> ولا غموض ٠.‏ ما أبار نائرة محمد _ صلى الله عله 
وسلم ‏ ولا دعا الى التصدى للمشركين > أو تحدبهم ولكنه اعلن 
امعانشة السلمية + بن عبادته وعبادة الأوتان « قل با أيها الكافرون »> 
لا اعبد ما نعندون ٤‏ ولا آنتم عاندون ما أعبد » ولاآنا عابد ماعبدتم ٤‏ 

ول نعم چاندون ما عند ٤‏ لکم دینک ولی دبن (%)C‏ » 


وهذه السورة ‏ كما بقول ابن كتير(؟) : « سورة البراءة من 
العمل الذى بعمله المتركون » _ لأنهم من جهلهم ‏ دعوا رسول 
الد الى عاد ه أوثانهم سنه ُ ويعندون معنو دة ىىڭة ؛ 


شەمه » فلا يسكت عن تبصيرهم بعواقب الإاعراض عن دعوته 4 


- ۸ = 


غلبس آمر المرسالة عشده ٠‏ وثوما ينطوون على هذه العقيدة !! 
صحيح انه « لكم دبنكم ٤‏ ولى دين » » ولكن لابد لبكون بلاغ الرسول 
الى النانس محققا أهدافه > أن يشمل البشسارة والائذار معا « نا 
أرسلناك شاهدا ؛ ومبشرا ونذيرا(١)‏ » . والنبى حين ينذر لم 
يخرح عن طببعته السلمية »> بل ان الانذار نفسه من دواعى الرحمة 
بقومه المعرضين « وما ارسلناك الا رحمة للعالين ء قل انما بوحى 
الى : انہا الهكم اله واحد فهل اننم مسلمون ؟ فان نولوا فشل 
آذننکم على سواء » وان آدری آقربب آم بعید ما بوعدون ۴ انه 
بعلم الجهر من القول ء ويعلم ما نكتمون ٠‏ وان أدرى لعله فتنة 
لكم ومناع الى حين ٠‏ قال رب احكم بالحق ٠‏ وربنا الرحمن المستعان 
على مانصفون(؟) » . 


فرسسالة الرسول فى جوهرها وطبيعتها لا تضرح عن التبليغ › 
وکان ذلك هو دور نببنا محمد _ صلی الله علبه وسلم س عبر آیات 
القراآن الكريم كلها ۰ نعم فالرسالة من الله و على الرسول البلاغ ي 
شیء آخر لا يسخط النبى ٤‏ ولا بسشر عداأءه ¢ ولا يدعوه الى 
حمل السلاح « يأبها الرسول بلغ ما آنزل البك من ربك » وان لم 
نفعل فما بلغت رسالنه ٠‏ والله يعصمك من الناس ٠‏ أن االله لا بهدى 
القوم الكافرين(؟) » . 


وأطيموا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا 
انما على رسولنا البلاع البين() » . « وما على الرسول الا البلاغء 
واه بعلم ما تبدون ٠‏ وما تكتمون(ه) » « وقال الذين أشركوا » أو 
شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا ٤‏ ولا حرمنا 
من دونه من شىء »> ٠‏ كذلكفعل الذين من قبلهم فهل على الرسل 


(1) ۾ ٠‏ الفح 

)٣(‏ ۲۰۷ س ٠ |١۲‏ الآئيياء 
(إ) ۷ : المائده 

()) ۹۲ :٠ء‏ المايده 

(ه) ٠ ۹١۹‏ المائدة 


۹ 


الا البلاغ البين(١)‏ » ٠‏ « فان تولو فانما عليك البلاغ المبين(؟) » 4+ 
J‏ شل أطیعو ا الله > و أطبعوا 1 سول 6 فان نولو ا فاتها عله 
ما حملوعلبكم ما حملىم ٤»‏ وان نطيعوه تهندوا ٠‏ وما على الرسول 
الا البلاغ المبين(؟) ) « وان نکذبوا فقد کذب آمم من شبلکم » وما على 
الرسول الا البلاغ المبين(٤)‏ » ١‏ فان أعرضوا فما أرسائاك عل 
حفيظا > ان عليك الا البلاغ(٠)‏ » « وأطيعوا الله » وأطيعوا الرسول» 
فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين() » . 


« قل انما ادعو" رىي ولا اترك به احدا » قل انی لا املك لک 
ضرا ولا رشدا › قل انی لن پجبرنی من ءالله أحد »> ولن أجد من 
دونه ملتحدا »> الا بلاغا من الله ورسالانه ٤‏ ومن پعص الله ورسوله 
فان له نار جهنم خالدين فيها أبدا(۷) » « ما أصابك من حسنة غمن. 
الل > وما أصابك من سيئة فمن نفسك ء وأرسلناك للناس رسولا > 
وکفی بالله شویدا  »‏ آی على آنه آرسلك وهو شهيد بينك وبینهم . 
لمن يطع الرسول فقد آطاع الله * ومنڻ ثولی فما ارس لثاك عليهم 
حفيظا(۸) » أى ماعليك منه ان عليك الا البلاغ ٤‏ « ربكم اعلم بکم  »‏ 
أى أعلم بمن يسستحق منكم الهداية ومن لا يستحق ‏ « ان 
يشا يرحمكم » أو ان يشا يعذبكم › وما ارسالناك عليهم وکیلا() » 


وهل هناك أروع من تفوق رسولنا على كل المستويات البشرىة 
أذ يعدم لكذبيه الفح والسلام « وقيله يا رب ان ھۆلاء قوم 
ل يؤمنون ء فاصفح عنهم وقل سلام فقسو ف يعلمون(۱۰) » 


(1) 6 : الىجل 
AY (Y)}‏ الئحل 
٠ 31 (1)‏ التور 


¥ 


طدعة الدعوة : 


لار به فى هذا الك« لو اال 
الحالة تال لسلوك داعيتهم الرسول ‏ صلى الله علبه وسلم -_ 
ولكثئى عدلت عن ذلك » لأن سلوك الرسول بيثم أن تكون النطبى 
العلمى ابادیء دعوته وتعاليمها فقد کان خلقه صلی 1 عله 
کافهة لازمنة والعصور ؛ فارتضيت ذلك ان بکون آلعنوان ( طسمة 
ذلك صحبحا . 


من بدابة ر العقيد. لهذا الدين وحربة الاعتقاد نها حق 
ف الدين ٤‏ قد تبین ارد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويۋمن 
بال ¢ فقد استمسك بالعروة الوئقى ¢ لا انفصام لها(ا) » . 


وقد كان يكفى لسلمية العثيسدة الاسلامبة أن نثرر مبدا حق 
الانسان فى حرية الاعنقاد > ولكنها نتجاوز ذلك الى أن تدقع أنباعها 
لرعاية مشاعر الآخرين ء وبخاصة أصحاب الأديان السابشقة ». 
فهم دون غيرهم من الشركين يعز على نغوسهم آن بتهدد عقبدنهم 
ومصالحهم هذه الدعوة الجدىدة » وهذا ف الحقيقة مبعث السساسة 
التى انٹهحها ألقرآن ممعم م فمجادلتهم نکون بالحسئى ي وعلتا 
نحن المسلمين س أن نعرفهم بأخوة الاأديان والكنب والرسل ء 
و آنها حمیعا ىلىقى حول اله وأحد J‏ ول تحادلوا آهل الكناب إل 
بالتی ھی احسن الا الذین ظلہوا منهم ٤‏ وقولوا آمنا بالذی آنزل 
الينا ٤‏ وأئزل اليكم والهنا والهكم واد > ونحن له مسلمون() » . 


ولعل هذا المعنى نفسه هو الذى دفع القرآن بروحه العالية 


(1) إ٠‏ ١ء‏ الشرة 
() إ) ١‏ العنكيوت 


١‏ س 


الى آن يتح بابا واسعا لكل الأديان السابقة » وبلتزم على نفسه 
بضمان حقوقها قى الدين الجديد « ان الذين "منوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين » من آمن باله واليوم الآخر > وعمل 
صاللحا » فلهم أچر عند ربهم ٠‏ ؤلا خوف عابهم » ولا 
يحزنون(ا) » . « ان الذين آمنوا والذين هادوا والصايئو 
والنصارى من* آمن بالك واليوم الآخر وعمل صالحا »› فلا خوف 
علیهم ٤‏ ولا هم یحزنون(؟) » . 


أن دعو ه القرآن لهو لاع کائتٹ دعو عدل وانصاف لا نمبيز فيها 
لجيل على جبل »> ولا لقبيل على قببل » ومن دعا بها الناس » کمن 
قبلها من الناس « قل يا أهل الكتاب تعمالوا الى كلهمة سواء يننا 
وبينكم ٠‏ #1 نعبد الا الله ولا نشرك به شيا »> ولا يتخذ بعشنا 
بعضا آربابا من دون الله » فان نولوا » فقولوا أشهدوا بأئا 


مسلمون(؟) » , 


آية دعوه انسانية هذه التى لا تعطى السلم فقط » یل تہ 
معه البر لغر اتاعها() « لا ينهاكم الله عن الذين لم بقاتلوكم ف 
الدين » ولم يخرجوكم من دياركم أن نبروهم ٠‏ وتقسطوا اليهم » ان 
الله يحب المقسطين(١)‏ » , 


ثم ماڌا أن معاملة المسلمين لخالفيهم اذا کانت شھی بالیر 
س كما رابنا فانها لم نكن نقل فى ادتاها عن العفو والمغفاذ 
ود کت من آهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا » 


() ١ل ١‏ البقرة 

١: 1١ )(‏ الملائدة 

٤ا‏ ء آل عمراں 

)٤(‏ أصدر البابا فى القرن الحامس عر مرسوما » رخص فيه للبرتمالس 
والاسيان أن مقتسمو! العاليم غر المىسحى مناصفه ء وفوص لهم السلطة الطلته 
تنصے الناس ٠‏ وفد بوسع هذا الترخيس فيما بعد اعمادا على قول 
المسيح : « الزمهم بالدخول » راحع سيد امير على : روح الاسلام ج ۲ ص ۸۸ 
وما بعدها من الترحيةالعريبة لأمين محمود الشرىف . 

(ه) هه : المنحنة 


س 4 


من عند أنفسهم ٤‏ من بعد ما بين لهم الحق ( آں محمدا رسول 
الله مكتوب عندهم فى النوراه والانجبل « فاعفوا واصفحوا ٤»‏ حتى 
انی الله بأمره > ان الله على كل شىء قدىر(ا) ) , ١‏ وقل للذين 
آمنوا ۰ بغفروا للذبن لا یرجون ایام الله ٤‏ لبجزی قوما بہا کانوا 
يکسبون(؟) ») . 


« وهكذا كان الأسلام منذ ندء طهوره دبن دعوه من الناحية 
النظريه > أو الناصة التطسقبة » وقد كانت حباه محمد لى 
الله عليه وسلم س نميل هذه النعاليم ذانها > وكان الذبى نفسمه 
يٿوم على رأس طبقات منعاقبة من الدعاه المسلمين الذبن وغتوا 
الى أيجاد سبيل الى قلوب الكثره(١‏ » . 


ولكن )اذا حرص القرآن س وهو آخر الكنب السماوبة 
وأيتاها ہے على أن يکونڻ دسىدور سلام و اذا أشضت مسهه 
الله أن يکون محمد صلی الله عله وسلم ‏ وهو آخر رسل 
الله الى البشرية جمماء ‏ داعنة سلام ؟ ٠‏ ریما آکوں قد أدرکت 
تعض الاجابه على ما سبق من سال فيما قرات عن ننبؤۇاٿث 
العلماء فى عالم الحرب واسلحة الفناء , 


يقول ( كارل جدران هيدن ) س وهو عالم متخصص ف الوتاية 
من الحروب الببولوجية ٠‏ « ان الأسلحة البيولوحبة باختصار هى 
عبارة عن ( ميكرونات ) سيب أمراضا من أنواع معروفة للانسان 
او للحبوان أو للنبات, > ويمكن اخنبار أى مرض على حسب رغبة 
المعندى > غالطاعون للقيل والابادة » والحمناث الحاده غر القايلة 
لشل العدو مؤقتا » وبستطرد ( هدن ) قائلا : « انه من المكن 
لقارب سرىع يسہر بالقرب من شواطیء بربطانبا آن نطلق فی دقاتق 
سحبا من الجراثيم الخاصة ( نحمی الآأراأنب ) تزن طنا واحدا 4 
وتكفى لأصابة كل سكان بريطانيا بهذا امرض » . 


(1) ١ء‏ ء٠‏ التقره 
١ )(‏ ء الحاثيه 


() نر وماس . و. أرنولد : الدعوه الى الاسلام ص ۲۷ م النرجہه 
العرببة للدگور جيس اعرآاهم حسن وآحردن # 


~۳" 


ويثنياً العالان الفرنسيان ( مارسيل فيتزون وميشيل ماجات ) 
وهما اسناذان فى كلية العلوم ف ( أورساى ) س ( بأنه من 
الممكن أن نكفى عشره ( كيلو جرامات ) فقط من السموم الكيماوية 
الى أباده كافة آنواع الحباه على الأرض . 


ويختثم العالان الفرنسيان حدينهما عن الحرب الكيماويه > 
بتساؤل ( بان العالم لا يستطبع أن يعبش بالعلم والحرب معا » 
لذا بجب أن بتخلص من واحد منهما) . 


وف مجال ( الاليبكرونات ) والاتسان الآلى ننرك الحديث 
( للبرقوسور مربديث بربنج ) أسناذ الهندسة فى جامعة ( لندن ) 
وأحد امخصصنن فق الانسان الآلى وهو يتنبا بأن الانسان الیشر ی 
سیکتفی مں میادبن الحرب و يحل محله الانسان ألآلى ف اذه 
الحلائرات والغواصسانت » وف ميدان القثال كحندى محارب ١ء‏ وخاصة 
ف المهام الانتحارىه(١)‏ . 


ل 8 بکبه وحلانه هی آنه" 


ممكنا » فانه را ا بلا جدال ما وامسسقرار 

الأمريكى » الان J‏ ا العام الذى ل من ا والطلب 
الجتمم الحديتك بشلا د ها حار ا لتقد البحث العلمى 

قحرب (الفبتناء ) سمحت بنحستين ( ناكنيك ) بثر الأعضاء ٤‏ ونقل 


(1) مجلة العریى ( الكوسية ) العدد ۱۲۲ شوال ۱۲۸۸ ھ ( ینایر 1۱۹٦۹‏ م ) : 
کتاپ التنهر ( اذا لم كى سلم ) » 


£ 


والحرب ف الحملة نعمة على الانسائية » وليست نقمة )١(»‏ ء 


تھی من کنابه هذا الاب وف تفسی سۇالان متى يۇدى 


التسار ا يەن دضرورة الخد 1 اسل ق دعو د القرا 


WN‏ م 


— ۵0 — 


الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة : 


الذی پنابع الخط الذی سارت فيه دعوۂ القرآن س کہا سبق _ 
يراها قائمه على الاقناع بالحكمة » والوعظة الحسنة ء والحقيقة 
انه یستوی فی ذلك القرآن امکی › والقرآن المدنی ٤‏ كما بستوى 
ى ذلك منهج الدعوه ق بدايتها › والۇمنون بها يتلمسون طريقهم › 
أو ف نهايتها ¢ وقد أصبحواً وف استطاعنهم أن بشتقوا لانفسهم 
الطريق ٤‏ وأن يلزموا الناس بالمسر فيه . 


نرى ذلك واأضحا ف الآبات القرآنية > التى ننقلها هنا مرتة 
بحسب اريخ نزولها ٠‏ « ادع الى سبيل ربك بالحكمة » والموعظة 
الحسنة » وجادلهم بالثى هى أحسن » سورة : النحل آية : ٠|۲٠١‏ 
« وان الذين أورنوا الكتاب من بعدهم ‏ آى اليهود والنصارى ‏ 
لفى شك منه مريب . فلذلك فادع واستقم كما أمرت » ولا نع 
آهواءهم » وقل آمنت يما أنزل الله من كتاب ١ء‏ وأمرت لأعمدل 
بينكم » الله ربنا وربكم ٠‏ لنا أعمالنا ٤‏ ولكم أعمالكم »¢ لا حجة ببننا 
وبينكم ٤‏ الله يجمع يننا والىه المصير » ء سورة : الشورى آية : 
1o01‏ . 


وى الآيات المدنية نجد منل هذه التعالبم » وقد نزلت على محمد 
صلی الله عليه وسلم ہ بعد أن أصبح على راس جیشه 
الكنر 6 وف ذروه س لطانه ١‏ وقل للذين ونوا الكاب والاأميين 
أأسلمتم ؟ فان اسلموا فقد اهتدوا » وان نولوا فانما عليك البلاغ ء 
واالله يصر بالعباد » سورة التساء آبة : ١ ۲١‏ لكل أمة حملا منسكا 
هم ناسكوه ٠‏ غلا تنازعنك فى الأمر > وادع الى ريك آنك لعلى 


۹ 


ية : ۷ 6 1۸ » 


وهذه آبات ننقلها من سورة قیل انها کائت آخر ما نزل من 
السور ) وان آحد مں المشركن اسنحارك فأجره حئی بسمع کلام الله 
تم أبلغه مأمنه . سورة التوبة ية : ٦‏ . 


آہا الكفار الذين کنو ا عهدهم )1 و اشنفروا بآیات | زه تما مللا 4 
فصدوا عن يله » و « لا يرقون ف مؤمن الا ولا ذمة » فان 
تابوا وأقاموا الصلاة »> ونوا الزكاة فاخوانكم فى الدين » ونفصل 
الآيات لقوم بعلمون » سورة التوبة آية : ٠١ > ٩‏ + ١١ا)‏ ء 


المعارضة صعدت ظروف الدعوة : 


آذنڻ فمن الذى صعد ظروف KY.‏ الدعو هة من مسو ی النبليع 4 
الذى أمر به قائد الدعوهة حسب تعلبمات الرسالة « بأيها الرسول 
بلع ما أنزل اليك من ربك ء وان لم نفعل فما بغلت رسالىه »ر؟) 
الى مستوى المعارك والحروب ؟ . 


أن المعارضة التى نزعمتها قريش ف البداية قد أخذت بزمام 
الميادره مذ اللحظة الاأولى ء فواحهت محمدا س طصلى الله عله 
التلويح بالوعود حنى اذا لم تفلح أعقبتها سباسة الوعيد والتهديد ؛ 


(1) سير بوماس ء وء أرنولد ٠‏ الدعوة الى الاسلام ص ۷ من الترجمسه 
التعريبه ‏ للدكتثور حسن أنراهيم وآخرين ؛ 
(؟) الاتدة :د لإ“ 


ب ٣‏ ت 


ناذا فشلت تريش فى حربها الباردة » وخسرت وسائلها وأهدانها 
لجات الى العنف والتعذيب . تسيم بهما اناع الدين الجديد . 


وهنا ینحاز المؤمنون س حسب تعليمات نيبهم الى جانب الأمن 
والنجاة ؛ ويهاجرون الى الحبشة مرتین ۰ 


لكن قريشسا تقدر عاقبة خروح هذه الدعوة من أرضها > ونزنه 
نمبران المسثبل > ٤‏ فتتعقب هؤلاء الذبن آنروأ علي معایشتها مرارة 
الغربة ء ووحشة الغفراق' + * ويفشل سفراؤها فى العوده بالمهاجرين 
من الحبشة » ولم فلح دعاواهم ق الىمويه على ملكها . 


يكن مقامهم بكة خر من معام اولثك اللإجتين بالحجشة » نلف 
بنی هاشم ٤‏ وصاروا هم أيضا غرباء ٤‏ بین آهليهم وعشیرنهم .. 


ولعسل الحج وحده کان الفرمصهة الموسمية الوحيدة ¢ لبنشبمل 
ومع ذآك فحركة المعارضة كانت تتبعهم وتتعتب سلوكم م وحياتهم 
كلها خطوة فخطوة 


اله لی وسل س ونين امل" الد قصاد الببت الحرام » فانه 
قدر له أن بنجح فى دعوتهم ٤‏ وآن يوافتوا هم ف البيعة له > تلك 
النى كانت اساسا فى الاإرتفاء بالدعوة والداعبة والؤمنين الى 
مرحله حدیده ۰ 


واذا کائت دعو الجتمع ااکی حینشڈ قد شارغت دورما النهائى › 
وجموده ٤‏ فهل يسلم ساسة هذا الجتمع بهجرة ذلك الثبى وأصحابه 
الى المدينة » تلك التى كفلتها بيعة الانصار ؟ 


۳ 


لقد کان الخوف من خطر الدعوة يتهددهم ٤‏ ق الره السايقه ء 
وبعض اتباعها يحملونها » ويهاجرون بها الى الحبشه »› وف عالم 
خارج جزیره العرب كلها أفلا ينهددهم خطر الدعوة هذه المرة > 
ومهڪر قائد ها وأصحايه وأنصاره على ميال مدهم وف طلریق 
أسغفارهم ٠‏ بالدينة؟ » 


كانت أعين امشركين على تجربة مقبلة ء وق نفوسهم ووعيهم 
تجربة ماضية أذن فلابد من حل جذرى هذه الرة تسنتر به شضيه 


الصراع الى قرار . 


اغنال الداعبة ‏ صلوات الله وسلامه عليه س ء ونحمبد حركة 
الهجرة > النى يقدم عليها آنباعه » حتى يلقوا مصيرهم فى أحضان 
القوة والشرك » مرحلة خاسمة تطور البها الصراع « واذ يمكر بك 
الذين كفروا › ليثبتوك ٠‏ أو يقتلوك › أو بخرجوك )١(»‏ . 


وىمضى المؤمنون الى الهجرة مستخفين الا القليل منهم » ويظل 
القائد فى موضع القبادة كربان السفبنة » يكون آخر من يلبس طوق 
النجاه ء ثم يصطحب معه رفبقه ٤‏ ويهاجر آخر الأمر » فيفوت 
القفرصة على امشركين « الا ننصروه فقد نصره الله »> اذ أخرجحه 
الذين كفروا ٤‏ نائنى اننين » اذ هما فى الغار »> اذ بقول لصاحبه : 
لا تحزن ان الله معنا ٤‏ فائزل اله سکینته عليه » وایده بجنود 
تروها » وجعل كلمة الذين كفروا السفلى > وكلمة الله هى العليا »> 
والله عزيز حكيم »(؟) فهل يسدل عند ذلك السثار » وننتهى مۇامرات 
مک ٤‏ وتدابیر قریش ؟ . 


ان خيبة آمل المشركين فى نجاة محمد عليه السلام ‏ > 
وهجرة من هاجر من الؤمنين ؛ تنعكس على البقية المؤمتنة 
المستضمغة » التى لم تستطع الهجرة الى المدينة ٤‏ فيدفعم هولاء 
الئمن م يها يوشغه عليهم اولك الكفار من وسائل النعذیب والقتل 


(1) ١ء۴ ٠‏ الآنفال 
() ١ء‏ : النوية 


~Y 


« مات ياسر فى العذاب > واأغلظت امرأنه القول لأب جهمل . 
محلعنها فى قلبها بحربة ف بده » فمائت وهى أول شهددة ف 
إلاسلام(١)‏ » وئفس المصير لقيه أبنو فكهه بيد أمية بن خلفه 
و آخیه آبی(۲) ) . 


ولم تكن هذه البقية المؤمنة المحاصره فى مكة معقل الشرك تملك 
شبنا سوی ضراعنها الى الله « رينا أخرحنا من هذه الغرىة الظالم 
اهلها ٤‏ وأجعل لنا من لدنك ولبا » واجعل لنا من لدنك نصرا() » » 


قوئ الشر على أرض الصراع : 


كذلك لم يتوقف الشركون عن التامر على محمد وأصحابه حى 
بعد الهجره الى الدينة مجتمع المسلمين الجديد » ولا شك أنهم 
وجدوا فى يهود المدينة خر عون لهم وشريك . 


واليهود من أنفسهم أحسو أ انکماشس ظلهم بالمدبنة ي ف وحود 
محمد _ علپه السلام م ٠ء‏ وف ظل زعامهة السياسبة » رغم ماعتده 


الله عليه وسلم ‏ قبل مبعثه » فلما بعنه الله من العرب كفروا به ٤‏ 
وجحدوا ماکانوا يقولون فيه(٤)‏ » . 


« ولا جاءهم كاب من عند الله مصدق لا معهم > وكانوا من 
قبل يسنفتحون على الذين كفروا » فلما جاءهم ما عرفوا > كفرواً 
به » فلعنة الله على الكافرين بئسما اشتروا به آتفسهم ء آن 
يكفرو! بما انزل الله بغيا »> ان بنزل الله من فضله » على من يشاء 


(1) این الأثر : الکامل ج ۲ ص ١‏ ط إ١|‏ هھ 

(۲) القريزي : اماع الآسماع : ص ١١‏ 

(۳) م١۷‏ : الئساع 

!۲١ ص‎ |١ اہین کر : بفسر الئرآں العطبم د‎ )٤( 
ے‎ ٣ 


۴ س کت اسلامية 


مڻ عباده ٤‏ فباعوا بغضب على غضب > وللكافرين عذأاب مهين » › 
۷ واذا قیل لھم آمنوا بما آنزل الله يعنى على محمد صلى الله علبه 
وسىلم » وصدقوه واأئبعوه س > قالوا ٠‏ نؤمن بما آنزل علبنا ٤‏ 
ویکفرون بما وراءہ س یعنی بہا بعده م » وهو الحق مصدقا 
لما معهم ء قل ٠‏ فلم نقنلون أنبياء الله من قبل › أن كىم مۇمنين(۱) ٠»‏ 


واذن فلنلاق وجهنا النظر : الشركة والبهودبة حول غرض 


الدينىة ¢ وترحون الخلاص ء۰ والهجرة ¢ a‏ یس نطیعو ره «+ + tT ٤‏ 
المسلمين بنشكيلهم الجديد قى الدينة » ينهددهم بالغزو من الخارج 
مشرکو مکه ٤‏ بعد آن أصبحوا خطرا على اتتصادها وتجارتها . 


أما فى داخل الدينة فهم يواجهون قوى الشر والفتنة من بهود 
ومنسافقين . 


وأصحابه ؛ء قد لقوا من حصاد النلاث عشره سنة ٠‏ فى حباه مكة » 
وأول حباه أأدينة النکذیب والافتراء 6 والأضطهاد و الثعذيب ¢ 
والتشريد والحصار و التعويق و الصدود ُ والنامر على الأغتبال 
والتحرش للفثتال . 


فای بشر هذا البشر وآی رسول هذا الرسول ؟ سوی آن يكون 
محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم س بحتمل ویصبر › حنی تجری 
عليه » وعلى دعوته ء وأشاعها هذه التحارب كلها وأحدة وأحدة »> 
قلا يرفع يده ومعه أصحابه س ليقطع نيار الجرىمة » قبل آن 
يستشرى سبيل المجرمين . 


(1ا) ۸ س ١ ١!‏ البترة 
4 


مراحل الدعوة : 


واذا کان _ صلوات الله عليه س قد جاهد هو وأصحابه یمد ذلك 
كله ٠‏ الكفار والنافقين »> فانه وأصحابه قد نكيفوا مع الدعوة +¢ فى 
حركة مفتوحة »ء سايرت الظروف > واجتازت كل العقبات على 
مراحل آربع . 


وقد بدآت الرحلة الأولى يمكة »> وكانتث طبيعنها نقضى بموادعة 
امجتمع المكى + ومسالمته ؛ لأن المؤمنين اللنفين بالداعىة والدعوة 
فلة مستضعفة » لا قبل لهم بمكة أو بغرها » « واذكروا اذ أئىم قلبل 
مستضعفون ف الأرض نخافون أن يتخطفكم الناس فاواكم وأيدكم 
يتصره »(1) »¢ فعليهم أن يكفوا أيديهم « ألم نر الى الذين قيل لهم 
كفو ا آیدېكم و اہو أ ال لاہ وآتواً الزڪاة(۲) ¢ بل آن برتفعو ا 
فوق الؤاخذه بالعفو والىسامح ٠‏ اذا نزل بهم ايذاء امشركين 
« فاعفوا وأاصشفحوا حئی انی آالژه نامر ه () ۽ ولكن الدعو هة مح 
ذلك لا تقطع امل آصحابھها « حنی بأنی الله بأمره » . ( سيهزم . 
الجمع ويولون الدبر )٤(»‏ . 


أما المرحلة التانية » فقد كانت بعد الهجرة الى المدينة »> وفيها 
ندعم کیان امسلمين > وتشكل مجتمعهم »> الذى أمئوا فبه على 
حرية العشدهة و السلوك ٤‏ فأذن الاه لول مره بالقنال لأمهاجرين منهم 
دارهم بغر حق « ان الله يدافع عن الذين آمنوا > أن الله لا بحب 
كل خوان كفور . أذن للذين يقاتلون بآنهم ظلموا ٤»‏ وأن الله على 
تصرهم لقدير . الذين اخرجوا من ديارهم بغي حق الا أن يقولواً : 
ورعناالله ءءء )٥()‏ » 


٠١ ۲٣ )1(‏ الأتغال 
(۴) ۷إ ١:‏ الثناء 
1١١ )(‏ : البفرة 
١ ٤0 )‏ القهر 
)٥(‏ ۴۸ س ٤١‏ : الحح 


~a 


« ويتضحم من الآية للذى بمعن النظر أن الاسلام لا يجب القتال > 
فالشعل ( اى ) ميلى للمجهول › وفاعله عندما كان مبنبا للمعلوم 
لم يرد س فبا أفهم م أن بذكر اسمه الكريم متصلا نالآذن بالقال ٠‏ 
م ان ناثب الفاعل محذوف تقديره : ١‏ القتال ) + أى اذن لهم القنال ؛ 
ولم بذكر نائب الفاعل أبضا لانه كلمة القتال » وبدل نائب الفاعل 
ڈکر سبب الائن هو (بانهم ظلموا(ا) ) . 


وبعد هذا الاذن للمهاجرين بالقنال نعرضوا لقريش »> ودارت 
ډيدهم ويبئها الاشنباكات الدامية » متمئلة فى السرايا » الثى سرها 
الرسول ٠‏ وانتهت بغزوة بدر . 


وف المرحلة النالنة صممت قريش على النأر لىدر ء٤‏ فأصبح القتال 
مفروضسا على امسلمين حمنعا . يسوی ف ذلك المهاحرون والأنصار» 
لكن على الا جاوز غربشسا , ومن خالفها من نى نكر » وبعض يهود 
المدينة ١‏ وقاطوا فى سسيل الله الذين يقائلونكم > ولا تعتدوا ؛ أن 
الله لا يحب المندبن ٠‏ واقنلوهم حيث لقفتموهم » وأخرجوهم من 


حىٿ 'خرحو کم » ۴ 
لے آ 


وعكذا كان الأمر بالفنال لا سعدى هؤلاء المعتدين القثريشين > 
الى أن وفعت حرب الاحزأب > انى أ نطاعت قریشس فبها ان 
مۋلب 'لجزىرة العرببه على اخلاف شائلها ضد المسلمين »> وتغزوهم 
ی عتر دارهم ٠‏ وكان الوقف عصسا على المسلمين « اذ جاعوكى 
من قوفكم + ومس أسفل منكم١؟)‏ » ومن يومها بدآت المرحلة الرابعة > 
وفييا أمر الله تقال المشركين المعندبن كافة ؛ كما بقانلون المسلمين 
كافة . وأعلتت الحرب العامة ضد جميع المعتدين « وقائلوا المشركين 
کافھ کہا ہنانلونکم کافة(؟) ٩‏ . 


غالدعو * الى الشال مند نداسيا ف المهد المدنى لم توجه مرة وأحدة 
٠۰‏ د أحمد سلنى ٠‏ التاأرنع الاسلامى والحجصارة الاأسلامنة دح ١‏ ص )ل 
«) اليوبة * ١‏ 
س ۳ س 


ضد المسالم أندا وانما كان شانها فى كل مرة أن تتوجه شد 
الممندبن(ا) « لا بنهاكم الله عن الذبن لم بقانلوكم فى الدبن > ولم 
یحرجږرکم من دنارکم ¢ أن برو صم و تقش طو ا اليهم ڃ أن اله دحیة 
امقسطين(؟) )» , 


وحن اذا راجعنا الحرب فى القرآن نجدها لا نخرح فى أسبانها 
عن تلانه للدفاع عن النفس ضد المعندين « وقانلوا فى سبيل الله 
الذبن بقانلونكم »> ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعندبن(") » . 


« نها ينهاكم الله عن الذىن قاىلوكم قى الدىن » وآخځرجوکم من 
دعارمم ٠‏ وطاهروا على أخراجكم أن تولوهم › ومن ينولهم فأولئك 
أبديهم فخذوهم وآاقتلوهم حيث نفضموهم ٠‏ وأولئكم جعلنا لكم عليهم 
س اانا مسسنًا(١٥)‏ ( }» اذن للذين عقايلون بأنهم طلهو | وان اآله على 
فصرهم لقدبر() ٩‏ « فمن اعتدى عليکم فاعندوا علبه بمسل ما 
اعتدی علیکم(۷) » , ۰ 

ولرغع الظلم عن جماعة من المسلمين > يعانونه من دولۀ غير 

مه » بعبشون فى ظلها « وما لكم لا تقاتلون فى سببل اله ٤“‏ 
والمسعضعفين من الرجال والنساء والولدان الذنن يقولون : ربا 
آأخرجنا من هذه القرية الظالم هلها ء واجعل لنا من لدئنك وليا ء 
واحعل لنا من لدنك نصرا(۸) » . 


العصر اله ( مخطوط كلنة أصول الدين ) لفصيله الدكور أحمد السيد الكومى 
ییاد انسر چ 
() اليىحنة : A‏ 


¥ 


و هناك سد الث وخر وهو كفاله الحرمة الديذية ¢ وتامين 
حقوق أصحابها فى دائرة الاعتقاد « وقاتلوهم حنى لا تكون فتنة ء 
ويكون الدين لله ء فان ائنهوا فلا عدوان الا على الظالين(١)‏ » , 
« وقاتلوهم حتی لا تکون غتنة ٤‏ ويکون الدين کله لله » غان انٺهوا ٤»‏ 
فان الله بما يعملون بصير وان نولوا فاعلموا أن الله مولاكم »> 
نعم المولى وتعم النصير(؟) ) , 


فا بب من هذه الأسباب التلانة كاف بمغرده لىقرير مبداً 
الحرب ومشروعينها ف نظر الاسلام > وكل هذه الأسباب س بعد 
تطبيقها على الواقع والحقيقة _ تجثمع لتلزم المسلمين ف كافة أرحاء 
العالم بحرب اأسرائيل . 


واذن فما أساس الفرية التى ائهمت الاسلام بان دعوته الى 
الحرب كانت لفرض ثظامه على الئاس :؟ مرجع ذلك الاتهام کہا 
يقول الكاتب الاسلامى السيد أمير على(؟) : الى أنه : 


لم يعض على وفاة الرسول س صلى الله عليه وسلم س ئلاثون 
ماما حتى سرى ( أى الاسلام ) الى قلوب الملابين من البشر »> ولم 
بمض ٿرن من الزمان » حىی دوی صوت صاحب حراء ٤‏ فى أرجاء 
قارات ثلاث ٤‏ وشنت أيثاء الصحراء شمل الجبوش »> التى جردها 
الاکاسم ة والقياصرة ي أصد ) الديمقراطبة ) الحديدة م التی دز غت 
شمسها فى بلاد العرب ء وكان نجاح ( الدبمقراطبة ) الفذ » 
وتأيرها العجيب فى نفوس الناس سبباً فى اتهام الاسلام بأنه انتشر 
بالسىف ٠‏ وتأبد بالسبف » باعتباره دين السيف . 


ولعل هذا الاثهام كان مرجعه آيضا الى غزوة مؤنه وغزوة سوك » 


(١ا) ١ 1۹١‏ البقرة 
() ۴۹ +¢ .ع : الغال 


(1) روح الالام < ١‏ ص ۷۸ > ٠١‏ من الترحمة العرسنه لأمين محمود الشريف 
۳۸ 


هما اول هجوم مسلح » ضد دولة أجنبية > وكان الداعى اليهما هو 
اغتيال الروم مو رامول الله » وآكبر الظن أننا ما كنا لنسمع 
بدعوى انتشار الاسلام بالسبف لو أن المسلمين لم يماقبوا نصارى 
الشرق على هذا الأغنيال ء٤‏ وكانت غزوة مؤته غر حاسمة کم أن 
حملة تبوك ؛ وهى حملة ذات صفة دفاعية محضة ( كان الغرض منها 
صد قوات هرقل المحتشدة ) لم تثأر لهذه الجربمة الدولية ف حياه 
الئبى ٠‏ ولكن خلماءه لم ينسوها » فعاقبوا الروم علبها عشابا صارما ٠‏ 


وكان اتساع دولة الروم هو الذى جر المسلمين الى التورط فى 
حاله الحرب مع الشطر الأعظم من العالم'المسيحى ؛ وفضلا عن ذلك 
فقد تمعذر على خلفاء المسلمين انهاء هذه ألحالة عن طريق ابراء 
اذ كان يحدث قبل أن بنمكن المسلمون من أخضاع أحدهم وعقد 
السلح معه » آن يقوم آخر بالاعتداء عليهم > فيضطرون الى 
معاقبته » ونهده الطربقة وجد المسلمون أنفسهم فى حرب عادلة 


وربما ساعد على نابيد هذا الإنهام نظرة عجلى > وغير واعية 
لعش النصوص الدبنىة »> اذ ذهب الىعض الى أن معنى ( الفتئة ) 
هو ( الشرك ) فى قوله تمالى من آية الأنفال « وقائلوهم حنى لا تكون 
فتنة ٤‏ ونكون الدىن كله لله ٤‏ فان انتهوا فان الله بما بعملون بصير »> 
ومن آية البقرة : « وقانلوهم حى لا نكون فثة ؛ وبكون الدين لله › 
غان آئنهوأً فلا عدوان أ١‏ على الظالين » . 


وقال مشرکی العرب حدی لا یبٹی منھم آحد غير مسلم : 
ومما یسائد هذا الرآی ہہ ف نظر من رآه ‏ ما ورد فى سورة 


البوبة() من قوله نعالى ٠‏ « فاذا انسلح الأشهر الحرم فاشلوا 
المشركين حيث وجدنموهم » وخذوهم واحصروهم » واقعدوا لهم كل 


٠ ه١ )١(‏ الآيه 
۳٩۹‏ س 


مرصد > فان نابوا وأقاموا الصلاة وآتواً الزكاة > فخلوا سبيلهم 4 


والرد على ذلك ان كلمة ( الفتنة ) هذه وردت فى القرآن بمعان 
عديدة »> ليس الشرك منها » فقد آتف يمعنى الاضبار والاینلاء كما 
قى سورة « طه »(ا) ١‏ « ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به آزواچا منهم 
زهرة الحياة ادنا لنفتنهم فيه » . 


ووردت بمعتی رد المسلمین عن دینھم کما فی سوره البروج() 
1 أن الذين هتنو ا المۇمنىن والؤمنات م تم م يتٿوبوا فلهم عذامپ 
جهنم ٤‏ ولهم عڌاميب الحريق ١‏ > ولقد روی البخارى عن نافع عن ابن 
عمر فقال . « کان الاسلام قليلا فكان الرجل يغتن عن دينه ¢ وما 
قتلوه ٤‏ واما عذبوه ؛ حتى كثر الاسلام ٤‏ قلم نكن فنثة » . 


وعلى هذا تفهم ية الانقال والبقرة السابقشين على معنى : 
3 وقاتلوهم حي يٿنچو ا من موقفهم العدوانى ( ونص يمع حربة التدين 
يدين الله مضموتة ٠‏ ولا فتن عنه آحد . 


والجزية ‏ ولا يكون بالاسلام وحده » على اساس اويل ( الفتنة ا 
بالشرك . 


أما اقول بان القرآن آمر بقتال المشسركن × حتى يعننقوا الاسلام ء 
وقال مثنرکی الحرب حتی لا ببقی منهم احد غير مسلم › فالدلائل 
کذرة ؛ على رفضه وعدم فبوله . 

منها قوله معالى : « وقاتلوا ف سيل الله ٤‏ الدىن يقادلونكم 


ولا نعندواأ . ان الله لا يحب العتدين(؟) ١‏ وهى تأمر المسلمب 
بسال الذين يقاتلوهم » وعدم نجاوز ذلك . 


(ا) 1۴١‏ ء الآية 
إ) ١ 1١‏ الآيه 
١ 1۹۰ )۴(‏ البترة 


مس ٭£ س 


وقوله ثعالی ۰ « لا ینهاکم الله عن الذين م تقانلوکم ف الدين ء٤‏ 
ولم يحرجوكم من دباركم أن تروهم » وتفسطوا البهم › أن الله 
يحب القسطين(۱) )» . 


وقوله تعالى ٠‏ « الا الذين عاهدثم من المشركين » نم لم بنقصوكم 
شيا ولم نظاهرو ا علیکم أحدا ٤‏ فأتهوا الهم عهدهم الى مدتهم ٠‏ 
إا الله بحب النقين(؟) » « الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام “٠‏ 
مما استقاموا لكم فاسنقبموا لهم > ان الله بحب المنقين(؟) » . 


ىقى بعد ذلك ادعاء ٠‏ آن آیه النوبة « ماذا انسىلح الأشهر الحرم 1 
لهم » . نزلن مۇخرا » فنسخت ما قيلها من ثرآن وسىنه(٤)‏ . 


و رسوله ») e»‏ 


الى قوله نعالی : 


« ويذهب غىظ قلوبهم ء ويتوب الله على من بشاء » والله عليم 
حکیم » یظهر له : آن مناخھا واحد ٤‏ وهی تعبر فی ترابط متکامل عن 
الذين نكنوا عهودهم . 


والآبة الخامسه : « غادا انسح ألآاشهر الحرم ) ..ء دأخلة 
ی جملة هذه الآنات ١)‏ الئى عى تاكى العهود ٤‏ بدلیل آنها أسسئنت 
المستقيمين على العهد » وأمرب بالاسنقامه لهم ٠‏ والوغاء بعيدهم» 
فى الآبتين الرابعة والسابعة . 


٠ ۸ )1(‏ الهحنه 

() £ ° النونة 

١ ۷ )(‏ النوية 

)٤(‏ هدا ادعاء من رآی أن الآنه اند رآنه ف فال مسرکی العرت حى 
يسلوا ه 


- £ 


كذلك فان الآية الىائية عشر تحعل قول الئسخ غير سليم > لاأنها 
تأمر بقتال المشركين اذا نكنوا(ا) , 


ذلك كله مؤيد بأحداث التاريح > والسية النبويه »> فقد قبل 
النبى _ صلى الله عليه وسلم _ الصلح مع المئركين فى الحديبية 
ولا من الله عليه بفتح مكة كان الأمان الذى منحه اهلها ( من دخل 
الكعبة فهو ءامن » ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن » ومن دخل 
داره و اغلقها عليه فهو آمن ) ۰ 


ولو آن الغاية كانت من قتال مشركى مكة هى الدخول فى الاسلامء 
إا نكلى النبيى ‏ صلى الله عيه وسلم س عن شول غرره ٤‏ وقد 
بقى من أهل مكة على الشرك بضع وبمانون تركهه النبى ٠‏ ادون 
آن بنعرض لهم . 


ومما بحدر ذکره ف هذا الصدد حديث » آمر نت أن اقانل الئاس 
حتی يقولوا لا اله إلا الل ) وأحسىن الوحوہ على ہا رآینا من تعددها 
فی فهمه هی . 


ان الحدبث انما يكون نصا ف أن القنال فشه لأحل الادخال ف 
بجوز أن ىكون غائىة لا تعلبلية ؛ وبكون المراد بالناس فىه المقائلين 
المسلمين بدلبل ما سبق من الآيات الواردة فى التنال » ولا يكون 
ف الحديث الا الاقتصار على أحد أسباب اننهاء القنال نين الفريقين “٠‏ 
وهو الدخول فى الاسلام لا لأن القتال كان من أحله ء بل لانه لا معنى 
القىال بعد خضوعهم نه » ونهذا بكون شال القانلين فى الحديث لاأجل 
اخضاعهم لا لأجل اسلامهم » فاذا حصل الخضوع بغر الاأسلام من 
الجزية أو نحوها قام مقام الاسلام ٠‏ واننهى به النتال أنضا > وهذا 
هو الدی جاء ق قوله تعالى ٠‏ ( آبة : ۸٤‏ سور النساء ) « فقائل 
ق سييل الله » لانكلف‌الانفسك » وحرض الؤمنین » عسى الله أن ہکن 


(1) رأحع ٠:‏ محمد عرة درورة ٠‏ مهات والرد علنها ١‏ محله الرعى الاسلامى 
( الکوسنة ) رحب ۱۴٣۸۸‏ ھ ۰ 


. § 


عاس الذين كفروا ) قد بين أن الغانة من قنالهم كف بأسهم فقط > 
و هذا يکون باسلامهم ویعره من سایپ حضو عهم ۰ وكذلك وله 
نعالى ۰ ( آية : ٠۰‏ وره الائده ) ٠‏ «فان اعئزلوکم ۰ فلم بقانلوکم › 
القوا البكم السلم فما جعل الله لكم علبهم سبيلا » يغيد أيضا انما 
اک اھ ٩‏ اذا خشعوا ( امنرلوا) انتا السلم ٠‏ فلا سبيل 


ولو كان قتالهم لاأجل الاسلام لطا أمرنا بالكف عنهم لمجرد القائهم 
السلم واعنزالهم القتال » بل وجب ان نمفى نى قتالهم حتى 
بسىلموا ٠‏ وحبنئذ بكون جعل ( حتى ) فى الحديث غائبة لا تعليلية 
واجبا لا جائزا کہا سبق .. 


وکأنه قال : «'حتی بقولو!ا لا اله الا الله أو يجنحوا الى السلم(١)‏ . 


ومجأل القول : أن غالب النصوص القرآئية أوضحت مع هذه 
اأدعوه أسبانها الئی ذکرناها ) مادا مأ ورد نعض التصوص على 
وجه مطلق فان الطلق فى جميع الأحوال محمول على القيد . 


ولا نشی عك ذلك ادعاء لدع م مح وحودڌ هده التنصوص الأخاطعة 


بان حروب القرآن كانت ضرورية : لدقع العدوان ف ای شکل مں 
أژ.كاله . 


وتاریخ الدعه ه نقطع دائہا بان ائتشارھا انہا کان يزداد ويشسع 
فی ظروف السلم لا ف ظروف الحرب”(؟) . 


(1) عند اليعال الحعدى : الحرىه الدسه ص ۸ه ¢ ^۸٦‏ 
)(( راجم د. أحيد می ° الىارىح الاسلامى و الحضاره الاسلامية = ا 
کں »¥ وما تع دها ٠‏ : 
راجع الحهاد فى النمكير الأسلابى للمؤلف نمسه ص ا1 +¢ ۷ا 
وراجع عبد الرۋوم عوں فی الس الحربى فى صدر الإاشلام ص ٦۷‏ وما تعدا . 


ي 


الحرب فى سبىل ادا : 


اسسابها الساىقه(۱) ولم یتجه القرآن ابدا لغرض دعونه » او اکراه 
د د علبها 8 


ومحمد س علبه السلام ‏ » الذى أرسله الله رحمة للمالمين 
ان سيبل الله هو غابه المسلم من القىال » أو الجهاد فى كل حال . 


پک کک *٭ چ 


« وقاىلوا قى ىىل الله الدېن بقانلونكم(١)‏ » » « ومالكم لا نفانلون 
ق سيل اللهر٠)‏ » ١‏ « الذين آمنوا بقانلون ف سبل الله ء والذبن 
كفروا تماتلون ف سبل الطاغوبف(ا) » « لا نسبوى القاعدون من 
المؤمنين غر أولى السرر ء والمجاهدون فى سسل اللهره) ء « أن 
الذىن منوا » والذبن هاجروا »> وجاهدوا فى سسل الته . أولتك 
يرحون رحمة الله() » ٠‏ « وانفقوا فى سببل الله . ولا بلقوا بأيديكم 
الى النيلكة(۷) » . 


)١(‏ هتاك من ءزعم ٠‏ آں العنائہ کائت هدما رسا من أهدای الحرب عث.د 
اإسلمين ء٤‏ وكتدت هد! الرعم مەطو ع نه ف الس الصريح # انها الڑس اهنوا ۴ 
شرپنم ى سبل الله فتبينوا > ولا تمولو! لمن ألقى النكم السلام : لست مؤيا > 
تيعون عرص إالحباء الدسا ¢ معد الله مغائم کنر ...)ا آیه ۹ : سورة الساء 

۹١ )٣(‏ : اليقرة 

() لإ : التساعء 

)٤(‏ إ۷ : تعمس السورة 

(ه) ٩‏ نفس السوره 

١ ۲١۸ )١(‏ الشرة 

٠١١ )۷(‏ : البقرة 


لع — 


ود ت اد الق فة 


بروی البخاری : آن رجلا حاء الى النبى فقال : يا نبى الله » الرجل 
يقانل للمغنم ٠‏ والرجل يقانل للذكر » والرجل بقانل لرى مكانه ‏ 
قمن فى سببل الله ؟ قال : من قائل لنكون كلمة الله هى الملىا 
غھو ق سبیل الله . 


وهم قبل أن يؤذن لهم فى الحرب يمجمع الدىنة عاشوا س قبلا 
ممكه طوال نلاث عشرة سنة س على ذربية الغرد وسست العقيده . 


فمن المعالم الواضحة فى سر الدعوه الاسلامية _ وهو فى الوقت 
مىماقىتىن : الحياه الآولى فى مكة »> وقد انجهث الى نكونن الفرد »> 
وقامت على تربينه » فرسخت فى نفسه المعرفة » والايمان > وسعىث 
فىه سلوك الطاعة »> والانقباد فى العباده ٠‏ وأوقضه على قوانين 
الدعو أت ألاأيقه ي فمارس الصير و الات د وهو يو أاحه الدين 
اضطهدوه ٤‏ وعذوه وأر أدو اله الفننه . 


آما الحياه الناتبة فى المدينة » فقد كانت مرحلة نكوبن | 
وننظيم الدولة » بما سنه من شرنمات وتطم ٤‏ وشملت ارد 
و الاسر ة > والمجتمع والدولة ُ ف الداخل والخارج سلما وحربنا . 


وذلك ما يعكسه القرآن فى كل من عهديه ١‏ المكى والدئيى : 


الجندى المسلم بالعفيده »> واىمانه بهمدف المعركة كان 
اسا اول 6 ىلا الاعظى ٤‏ فى كسب الحروب . 


— 4A — 


وستظل عقيدة الجندى ٠»‏ وايمانه بهدف المعركة » من قوائين 
النصر النابتة ؛ حثى مع بطور العلم ( التكنولوجى ) اليوم + فى خدمة 
الأسلحة و الجحبوش . 


و اغالب الظن أن القرآن ء لو طلب من الجئود المسلمين أن يغانلو ا 
ی سبیل زعامه محمد ٤‏ آو فى سبيل الئوسع الاقلیمی ما انتهت نتائج 
حروبهم الى الأمجاد التى انتهت اليها . 


وقد عبر عبد الله بن رواحة »> ذاث يوم » عن ايمانه بثشية 
المعركة ء الئى يحاربها > وهو فى مواجهة جيش الرومان » الواقف 
على تخوم بلاده » متفوقا على جبش المسلمين عده وعبادا ومئونة» 
أذ هنف بقومه الحائرين امفزوعين ٠‏ قائلا لهم > فى غزوة مؤتة 
١‏ ما نقانل بعدد ولا قوه ولا كثرة ء ما نقاتلهم الا بهذا الدين ء٤‏ 
الذىی آكرمنا الله به » فانطلقوا » مانا هى احدى الحسنيين : 
اما هور واماشهاده(۱) » , 


ايمان الؤمنين قبل فن اآحاربين ٠‏ 
ولقد كان ايمان الؤمنين قبل فن المحاربين » هو الذى يعص. ` 


الجنود » وىخط طريق التصر ء على طول معارك المسلمين الظافرة > 
حتى ولو كانت الجولة الأولى لعْر المسلمين . 


شموهد ف كئر من المعارك بين المسلمين وأعدائهم فى الصدر الأول 
أن الكرة الأولى غالا ما نكون للمشركين ولا سبما حين تجتمع لهم 
مرم العدد والراحة ء حسث نارون مكان القىال , 

وهى مشسساهدة لا نستغرب »> ولا تخالف العهود » فان الدقعة 
الحيوانىة دائما لها الوشة الأولى مع العدد الكر وراحة الحسد . 


(۱) آئطر حراة محمد س ۳1۲ للدگور محمد حسس هكل 
4۹4 س 
{ س گئب اسلامبه 


وانما النبات للعقيدة التى بلوذ بها الانسان بعد المراحهة 


ولبس من شان العقىدة ان تكون كالدفعة الحبوانبة ونبه عاجلة > 
وهجمة سوارة فاشلة ٤‏ وانما شأنها آن ئحاسب الئفس ٠ء‏ وميد 
قواها » وتستخرح ذخرنها من أعمافها ٤‏ فهى لهذا ننفع صاحبها فى 
امحنة وبعد نبين الشدة »> وبخاصة حين يحتاح البها بعد الجولة 
الأولى(ا) . 


و الحبوشس غالا ما ثتحلل ‏ اذا کائت منص رد س من مسو لات 
الخلق والدبن ٠‏ فيمابأه > أو ثوغره لنفسها من الاذائذ ء٤‏ والمحرات . 


لكن جبوش السلمين قى مبدا الاسلام ء والصدر الأول بنوع 
اعتدی علبکم فاعندوا! عله بمتل ما اعتدی علبکموانقوا الله واعلہوا 
ان الله مع المىقين(؟) ) . 


وقاص فى هذا اآقاءم : 


آما بعد فائنى آمرك »¢ ومن معك من الأحناد بتقوى الله على كل 
حال ؛ فان نقوى الله أغضل العده على العدو ؛ وآقوى الكيده ف 
الحرب »> وآمرك ومن معك أن نكونوا آشد احتراسا من المعاصى 
منكم من عدوكم ٠‏ فان ذنوب الجبش آخوف علنهم من عدوهم واتما 
تنصر المسلمون بمعصية عدوهم لله > ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة › 
لان عددنا ليس كعددهم ٠‏ ولا عدىنا كعدنهم > فان اسثوينا ف المعصىة 
كان لهم الفضل علىنا فى القوة » والا ننصر علبهم بفضانا ولم نغلبه 
بقوتنا » فاعلموا أنڻن علسكم حفظة من الله ٤‏ بعلمون ما تفعلون 4 
فاستحيوا منهم » ولا تعملوا بمعاصى الله > وآتنم فى سبيل الله ء 


(1) عېقریه حالد ص 1۴٩‏ للآستاذ عباس محيود العقاد ١‏ 
١ 1۹ )۲(‏ الىقرة 


والله تبارك وتعالی حین اشتری ننوس جنوده واموالهم بجنته ٤‏ 
وبشر هم بها ٤‏ اختارهم من الؤمنين ٠‏ التائبين ٠‏ المابدين الحامدبن ٤‏ 
السائحين »› الراكمعين .. « ان الله اشترى من الؤمنين انفسهم 
وامو الهم ء بأن لهم الجنة »> بقانلون فى سيبل الله ۾ فبقٿلون ٤ء‏ وبقنلون“ 
وعدا عليه حتا ء فى النوراة والانحبل والقرآن ٤‏ ومن أوغى بعهده 
من الله فاسنبشروا ببيعكم الذى بايعتم به »> وذلك هو الغوز 
العظيم + النائيون ء العابدون الحامدون ؛ السائحون “> 
الراكعون » الساجدون ء الآمرون بالعروف »> والناهون عن النكرء 
والحافظون لحدود الله ويشر الۇمنين(ا) ) . 


قفقوله تعالى : « التائبون ١ء‏ العابدون » الحامدون » .. صغات 
ئلمۇ مٽين ُ ألذين اسستری أله متهم أنفسهم وأمو الهم بالحنة ۴ 


كلك لا يدافع الث الا عن الؤمتين « ان الله يدافع عن الذين 
آمنو! > أن الله لا يحب کل خوان کفور() » ۰ 


مافدون النصر : 


و المٹثصر حسب سننة الله س داثہا لا ينحقق الا فى جانب الايمان › 
للذين نصروا اله ؛ ونوكلوا علبه « ولبنتصرن الله من ينصره ٤»‏ أن اله 
لشوى عزيز . الضن ان مكناهم فى الاأرض آثاموا الصلاة ء وآتوا 
الزكاة ¢ وآمروا بالمعروف > ونهوا عن المنكر(٣ا)‏ .. « با آيها الذين 
آمنوا ان ننصروا الله ننصرکكم ویسبت أشدامكم(٤)‏ » » « أن يتصركم 
الله فلا غالب لكم » وان يخذلكم فمن ذا الذى بتصركم من بعده › 
و على الله ملبتوكل الۇمنون() » ء 


١: أ١‎ ء١‎ ١١١ )1(‏ اليوبه 

(۲) ۳۸ : الحح 

E. )۳(‏ ¢ إ) : نفس السورهة السانعه 
٠١ ¥ )5[(‏ محيد 

}ھ) ۱٦۰‏ : آل عہراں 


إھ س 


والخلافة لله سبحانه ف أرضه ( وعد أ لله الذين امثوا منكم ٠‏ وعملوا 
الصالحات لبستخلفنهم فى الأرض »> كما اسنخلف الذين من غلهم “ 
وليمکنن لهم دينهم ٤‏ الدى ارىضى لهم » ولىبدلنهم من بعد خوفهم 
متنا(ا) » 


ايماته ٤ء‏ وضعف اعنقاده ثم بضسرب اهيزاز الايمان »> وضعف 
الاعفقاد الى السلوك ف المعركة »› ويننهى به الأمر الى النسليم 
للعدو « وکآین من نبی قانل معه رببوڻ کر ٤‏ فما وهنوا )ا أصابهم 
ف مسل إثله» وما صغكفو |أ) وما استکانو أ ٤و‏ الله دحب الصاأبرىن . 
وما كان قولهم الا أن قالوا : رىنا اغفر لنا ثنوينا › واسراغنا فى 
.أمرنا » وببت آقدامنا » وانصرنا على القوم الكافربن(ا) » . 


غفى الآية الاآأولى سلبيات بلاث نفاها الله على عباده الؤمنين 
العارفين به جل شانه » وهم يقانلون مع آنببائه : ما وهنوا ف 
ابمانهم » وما ضعفوا فى لتقائهم بالعدو ء وما استكاتوا بخضوعهم 
آخر الأمر له . 


وق الآبة النانىة تحدبد للايحاسات التى كىب بها ھۇلاء الۇمنون 
التصر وهى بلاث أيضا : « رىنا أغفر لنا ذنوينا واسراغنا ف آمرنا 
وئیت أقدامنا > واأنصرنا على القوم الكافرين ) + 

واذا كانت سلسات الهزيمة تبداً أول ما تيدأ بضعق الايمان » 
فايجابيات النصر لابد أن تبدا عكس ذلك .. بايمان قوى > يدخل 
آصحایه المعركة ف ظله ء أطهارا آنقياء من الذنوب ٠‏ مما يثرقثب 
2 تبات آتدامهم قى المعركة »> وانتصارهم آخر الاأمر على القوم 

فرىره 4 


فالآيتان كأنهما معادلة رياضية ٠‏ ثلاث سلبيات تقابلها ثلاث 


1( 0ت > النور 
٤ 1٤1 (۷١‏ ۱۷ آل عيران 


o 


انجانبات ١‏ 9 فما وهنوا » تقانلها ١‏ « رينا أغفر لنا ذنوننا وأسرافنا 
فی آمرنا ) ۲ « وما ضعفوا » تقابلها : « وت اقدامنا » 
۴ س ( وما استکانوا » تقابلها ٠:‏ « وانصرنا على القوم الكافرين ». 
كل مظهر من مظاهر الضعف الىلاثة ء يقابله مظهر من مظاهر 
القوة(ا) , ۰ 


رجال مڙمنون : 


ولهذا کله کائت مو أقف الدطوله إلمذة على مدار معارك الاسلام 
الاولى من صنع الؤمنين الرجال الذىن كان لهم فى رسول الله أسوه 
حسنه (« صدقوا ما عاهدوا الله. علبه » فمنهم من فضي نحبه > 
ومنھم مں ينتظر ء وما بدلوا نبدیلا(؟) » . 


مسن هدو | وهم ۰ عتماں بن عفان ٤ء‏ وطلحة بن عبد اث © وعد 
ابن زبد بن عمرو بن تفبل ٤‏ وحمزة ٤‏ ومصعب بن عمير » وآئنس بن. 
النضر وغبرهم رضوان الله علبهم أجمعين(١)‏ ۰ 


( رضی الله عنه ) غاب عن شال ندر فقال : غىت عن اول قتال قابله 
رسول اللهه _ صلى الله عله وسلم ‏ المشركين > لئن آشهدئی 
الله عز وجل نالا للمتتركين لبربن الله تعالى ما اصنع . 


قال ٠‏ فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال ٠‏ اللهم أنى أعتذر 
اليك مما صنع هؤلاء ( يعثى أصحابه ) » وأترا الىك مما حاء به هلا 
(يعنى المشركين ) . 


!)۷ دكور عبد العربز كابل : دروس من غروة أحد . راحع ص‎ )١( 
ويا سعدها ۽‎ 

(۲) ۳۳ : الأحزاب 

(۲) تسر آنى السود على هامس : مفانتح الغيب المششهر بالنسسي الك 
للراری د ٦1‏ ص ا۷ل 


— e 


نم نقدم فلفيه سعد بن معاذ ( رى الله عنه ) دون لحد » فقال 
آنامعك . 

قال سعد بن معاذ : ملم اطع أن أصنع ما صنع ؛ فما قئل › 
قال ٠‏ فوجد فيه تشع وبمانون ضربة وطعنة رمح » ورمية سهم ٠‏ 
وكاتوا بقولون مبه ٤‏ وف أصحابه نزلت الابة : ١‏ من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدو؟ الله علیه()) , 


ولقد اخير أيمان الرجال بابائهم وأبنائهم وأخوانهم وعشرتهم > 
غما لبثوا آن حملوا عليهم بالسلاح وقاتلوهم ( لا تجد قوما بۋمنون 
يالله واليوم لاخر › يوادون من حاد الله ورسوله » ولو کانو! اباءهم › 
و آیناءهم . او اکو انوم 6 او عش رتهم ولك کت ف قاوبهم 
الأيمان > وأيدهم بروح منه > ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار : 
خالدين فيها : رضى الله عنهم » ورضوا عنه ء أولئك حزب الله > 
آلا ان حزب الله هم الفلحون() )) , 


قال ابن عباس ٠‏ نزلت هذه الآية فی : آبى عببدة بن الجراح قتل 
أتاه عبد الله أين الجراح يوم أحد »> وعمر بن الخطاب قتل خاله 
العاص بن هشمام بن المغيرة بوم بدر > وأبو بكر دعا ابنه بوم بدر 
الى البراز » فتال النبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ متمنا بنفسك > 
ومصعب بن عمیر قتل آخاه عبید بن عمبر »› وعلی بن آبی طالب 
وحمزه وعبيده قلوا عنبة وشيبة والوليد بن عتبة يوم بدر(؟) . 


وحدث ف عغزوة بنى المصطلق : أن عبد الله بن أیى زعيم النفاق 
حاول أن ينفث سمومه بين المهاجرين والانصار »> على ابر نزاع وقع 
جين أجيره » وأجر عمر بن الخطاب ؛ وثال قولته التى سحلتها سور هة 
النانتين0) « لئن رجعنا الى الدينة ليخرجن الاعز منها الال » 
( یعئی بالاعز نفسمه > ویالأذل رسول الله ) . 


(1) ایں کثر ٠‏ تعسے القراں العظیم ج ۳ ص >۷٤‏ 

١ )(‏ : المجادلة 

)7( الامام محمد الرازى محر الدين ٠‏ مفاتيح السب الشيهر بالتفسير الكبر 
ج ۾ س ۲۲۹ 

)٤(‏ ڕ ؟ الي 


£ 


فدعا رسول الله صلى الله عله وسلم ‏ ولده عبد الله 
واخبره خېر والده ٤‏ غلما رجعوا الى المدينه > قام عبد الله على 
ياب أببه بالسيف ١ء‏ ئم قال له : آئت القائل : لن رجعتا الى الدبنه 
أيخرجن الأعز منها الال ؟ اما الله لعرفن العزة لك أو لرسول 
الله ۶ والله لن بدخل Cm‏ إلا نادن رسول الله . 


فصرخ الرجل فی قومه : با للخزرح ۰ ابنی یمنعنی بینى ٠‏ 
اچنہع رجال منهم “ واخذوا يرجون الابن ء TES‏ لا بعد ان 
الا ولده عبد الله(١)‏ . 


وقبل نشوب القتال فى غزوة أحد الىتى عبد الله بن جحش بسعد 
این آیی وقاص فقال عبد الله سعد ء آلا تأئى فندعو الله ۶ هم 
فلندع الله ء وليذكر كل واحد هنا حاحنه فى دعائه . ولبژمن الآخر 
على دعاء أخبه 


ئم ائنحا ناحىه ۾ ودعا سعد أولا فقال > يارس . ۽ اذا فس العدي 
ی و ی ا ل و أقائله 


ودعا عید الله فقال : الهم ارزقنی غدا رجلا شمدیدا پاسه ر 
حرده » اقاله فيك › ويقاىلنى › فىقىلنى > نم پاحذنی ۰ فیجدع 
( ای یشطع ) آنفی وائنی ٤‏ فاذا لقىنك قلت لی ٠‏ يا عبد الله فيم جدع 
افك واذناك فاقول ١‏ فيك یارس ٭ وک رسولك > قنغول 


قبل الله من عبد الله بن جحش دعونه ٤»‏ ولقد قال عنه رغغه 
سعد ١‏ ( كانث دعوه عبد الته خرا من دعونی ؛ لفد رأسه آخر النهار 
وان اذه وانفه معلقان فى خط ٤»‏ ولذلك اطلق بارى الاسلام على 


(1) راحع الرارى ‏ ماسح الست ۸ ص ۲١۲‏ .> رعباس العتاد ٠‏ شه 
عمر ص ۷ ومحهد سديد : الحهاد قى الإسلام سس ١اا‏ 


80 س 


عبد الله لقب ( المجدع ) » آى القطع(١)‏ الإطراف »> فكان هذا القطيع 
څشرفا له آی شرف » ووساما له عند ربه آی وسسام ۹ 


ناء مژمنات . 


ولم يتقف تأئير الايمان والمتبدة على نفوس الرجال وحدهم ٤‏ بل 
تحرك الى جانیهم التساء و الصبيان . 


ولقد دخلت ناء المسلمين ميدان الحرب جنديات عاملات بمؤخره 
الحيشس فى اعالة أخونهن الجبود ٤‏ وتمريضهم »› كما زحف يعضهن 
الى مقدمة الجيش › وف مواقع الالنحام » وفيهن من تتت فى ساعة »› 
فر فيها الرجال . 


وقد حدتننا کتب السنة عن حنديات باسلات حملن راية المرأه ف 
ميدان الحرب » وعلى آأرض الغزوات . 


فعائشة بنت أبى بكر : وآم سليم : والربيع بنت معوذ > وأم 
عطية > وئسيية ينت كعب » وندسوة غرهن من الاتصار نسوهدن 
فى المعارك »> ذوات آدوار بجانب الرجال ٠‏ 


مع رسول الله _ صلى إازله عليه وس لم = نسقی القوم ی 
ونخدمهم » وئرد القىلى »> والجرحى الى الدينة(ا) » . 


عليه وسلم ‏ سبع غزوات ٠»‏ أخلفهم فى رحالهم › وأصنع لهم 


) راجع : دور أحمد الشرناصى : النداء فى الاأسلام سلسلة اقرا‎ )١( 
1۰ ھں‎ 


0 س 


أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال : « كان النبى _ صلى الله عليه 
وسلم س يغزو بآم سلنم » ونسوه من الأتنصار معه › فىسىقىن 
آاء وددآوين الحرحى(۲) ) ٠‏ 


وعن انس ايشا قال ١‏ « )ا كان يوم أحد انهزم الناس عن النبى 
صلى الله عله وسلم س ولقد رایت عائسة ست أبى يكر ٤‏ وام 
سبليم > وآنهما اشمرتان « أرى خدم سوقهما ( أى الخلاخل ) ٠‏ 
تنقاان الش رب ¢ على منونهما ) نم نفرغانها فی آفواه القوم 
ثم ترجعان غىملاآنها »› نم نجېئان »> فتفرغانها فى أفواه القوم(") » . 


وحدث آتس : « آن أم سلم اتخذت خنجرا بوم حنين ٠‏ وقالت 
لتب س الله عليه وسلم _ انخذته » ان دنا منى أحسد 
امشركين ترت بطفه(٤)‏ » , 


أما آم عمارة نسببة بنت كعب بن عمرو الأنصارية » فقد حرجت 
الى غزوة آحد مع زوجها ريد بن عاصم وولديها حسب وعيد الله : 
وتطلع الرسول آليهم ‏ وهو فى طريقه الى الغزوه فقال لهم ٠‏ 
((رحمکم الله آهل بیت » بارك الله فیکم آهل بیت ) ۰ 


فنوحهت ألية آم عمارة وهی نرحوه الدعاء _ قائلة له . 
يا رسول الله ادع الله ان نراقك فى الجنة »> فقال : اللهم اجملهم 
رفقائى ف الجلة ٠‏ فتفاءلت بدعاء النبى واسنبشرت خرا ؛ وقالت: 
« ما آبالى ما أصابنى من أمر الدنبا بعد ذلك » . 


و تحدسا آم سعد ہتٿ سعد بن الرببع عں آم عمارة ف هذه الغزو د 
تقول : دخلت على ام عمارة رضى الله عنها فظلت لبا : با خالة › 


(1) رواأه مسلم 
)¥( رواھ مسىلم ونو داود و الىرمدى 
(۷) رواآہ الحاں 


(€) رواد مسلم 
¥ — 


آخربنی خرك بوم أحد شقول آم عماره خرجت فی اول النهار انطر 
الىاس >٤‏ ومعى سقاء فيه ماع ي قانىهىت الى رسول الله صلى |أأآه 
علبه وسلم ‏ وهو ف أصحانه > والدولة ( الغلية ) والرنح (النصر) 
للمسىلمبن ء فلما انهزم المسلمون انحزت الى رسول الله - صلى 
الله عله وسلم س فقمت اباشر القشال » وأذب عنه بالسبف؛وأرمى 
بالنوس »۰ حدی خاسب الجراح الى . 


ف رات على عانثهھا حرحا آحوف له غور »> ففلت : من أحابك 
بهدا ؟ قالت اىن فمئة أفمآه الله ( أدله الله واحقره ) لا ولى الناس 
ع رسول الله صلى الله عله وسلم ‏ آقبل ابن قمئه بقول : 
دلونی علی محمد › لا نجوت ان نحا ء فاعترضت له آنا ومصعب 
ابن عمړ وآناس ممن ثبت مع رسول الله صلی الله علبه وسام: 
غضربني هذه الضربه » ولقد ضربنه على ذلك ضربات »› ولکن عدو 


ولقد نسٺ أم عماره ف هذه المعركهة لا تعترنها ضعف ولا ملل حى 
سهد لها الرسول نقوله « ما النقث نمينا ولا ممالا الإ رأنث أم عماره 
نقانل دودی Û‏ » 


الربسول الدم سسل من جسمها : نادى على ابنها > ليعاونها قاتلا » 
با ابن آم عمارة » آمك »ء آمك : آأعصب جرحها › بارك الله علنكم 
من آهل بیت » مفام آمك کر من مقام فلان وفلان )) ۰ 


وجرح ابنها فى هذه المعركة > وسال منه الدم بغزارة » فقال له 
التنى م صلى اله علنه وستلم:« أعصتب جرحك٤وسمعث‏ آم عماره 
فول اترسول »ء وكان معها عصائب فد علقتها ف وسطها › فاخذت 
منها » وربطت لابنها جرحه » ثم قاقت له : ( انهض فضارب القوم ). 


فقال لها النبى معجبا ٠‏ ( ومن يطيق ما نطيقين يا آم عمارة ) . 


ثم شساهد النبى بعد قليل من أصاب ابنها »> فانسار اليه : وقال 
لها ١« ٠‏ هذا ضارب ابنك )) غسارعت نحوه » وضریته ف ساقه : 


ON — 


فوقع على الأرض » ثم آجهزت عليه »> فقال لها الذبى ٠‏ ( الحمد له 
الذى اظفرك ء واقر عينك من عدوك › وآراك ثارك بعينيك() » ٠‏ 


وعن عاد قال : ( کانت صغبه بئٽ عدد امطلت ف حصن فمر 
رجل من اليهود » فجعل يطوف بالحصن ‏ وفد حارىث ىنو فربطه. 
وقطعٿ ما سها وبين الرسول س صلى الله عليه وسلم س م 
عهود ء ولىس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا )> ورسول الله _ صلی 
بنصرقوا عنھم الینا ‏ فلما رأث اليهودى طوف بالحصن ٠‏ قالت . 
ما آمنه أن يدل على عورننا من وراعغناً من اليهود _ وقد شغل 
اليه من الحصن ء فضرببه بالعمود حى قنلىه » فلما فرغت مته 


أما الصببان فقد ملك حب الجهاد قلوبهم متأاسين بابائهم 


حبشه فى وقعة أحد ؛ ونبصر بين الجند علمانا صغارا قېنسىم لهم ٤‏ 
ومد يده ٤‏ لربت نها على أكافهم ٤‏ نم يخرجيم من الصفوف ٠‏ 
و لسر علبهم بالعوده ء لىدخروا آدوارهم عد ٠‏ 


(1) راحع . الحباد فى الإسلام ص ۷١‏ احدار حابعه الارعر 1۹1۷ م عله 
(۴) أيطر ١‏ الحهاد فى الأسلام ص ۷۸ اصدار حاممه الارحر 1١١1۷‏ م 


6۹ 


لکن هدا العنى الصنغر رامع نن حدنعح . بعمز على نفسه أن 
سى أمره الى مل ما اسهى آله أمر رفاقه الصغار ٤‏ ضحتال 
على التنى اأمائد ٠‏ وسست على قدمنك > لنوهم آنه واحد من الكار > 
ولىنس واحدا من العا ۰ 


لكن عين الماند النحسرة بلحظ دلك فلا بفونها ¢ وسقبه الرسول 
صفه ۰ ودجیره تعد مامعرف آنه من الرماه . 


وسرر عاءه ف الحتش واهلسه للجتدبه بأنه تضرع رافعا ٠‏ قبجره 
الرسول أتضارا) . 


ونقول عند الرحمن نن عوى ١‏ انى لفى الصف دوم ندر ٠‏ أذ اليفث 
قادا عن نمسی وعں سہاری فاں حدسا السن ٠‏ فكأنى لىم آمن 
بمکاسنهما ۰ اد مال لی اخدھما سرا من صساحه : یا عم ۰ آرئی 
ڈیا حھل ۔ عملت با ایس أحی ما تصنع نه ؟ فال : عاهدت أله ںی 
رأسنه أن أشلله . او أموب دونه ؛ ومال لى الآشر س سرا من 
حسأاحصه  ٠‏ مدله . 


وهکدا ف كل معركة خاضها المسلمون + واننصروا مها » كانت 
دانها معحر د الادمان وحدها رجح کل مزاا اعدد و العدة فی حبش 
عرنا تعربت وفرىنسين نفرسيين ٠‏ وقبائل من السلالة العريسة » 
بقبائل من السلالة العرسة . 


النحوبت لاسلامیك ا)ۆتمر الرأدع a‏ 


سے “(١٤‏ ہے 


ا تقال هنا ٠:‏ ان الممشل لموم على فوم فى المزىه الحسدبة أو 
ار ما التمييكه .١ء‏ وكل محل ها هو مضل العضده و الأنمان(١)‏ 
ودی الله العخليم « الدىن آمذوا بفانلون فى سبل الله »¢ والدين 
كقروا . تقانلون ف سيل الحلاعوب ») , 


/ا) اسرنكا محمد ص ۹ للاساذ عباس محمود العماد ب 


الترآن الكرنم بخطط منهجا متكاملا » للترينه العسكرنة > ودمد 
جنوده اعدادا واعنا سلىما » لدخول المعارك . 


أمتخكان العقد دة : 


فهو بوطن دفو سمهم على أعراء المعشده ٠‏ وما دكأف صحاںیا میں 
وددوبمهم . DP‏ آم حسبنم آں ٬دحلو‏ | الحئه 6 وا تانكم مسل الدىن 
حلوا من شناكم ٠‏ متهم البأساء والضراء ٤‏ وزارلوا حبی بقول 
شرب (}1( . » آم خسندم آن ندځلوا الحته > ولا سملم ان الذي 
حاهدوا منکم ۰ ٠‏ ونعلم الصانرنن ()( » J‏ آم حسنم أن سرکواً ¿٤‏ 
ولا نعلم الله الذين جاهدو. ٤‏ 9 سڪ ذوا من دون w|‏ 
خالا من الفاق والتودد ا1 الكفار ( و الله خر دما نعلمون(؟) ( 
Jj‏ ولتىلونكم حنی نعم الحاهدين مڏسكم 4 و الصساىرىن ¢ وسلو 
اخبارکم(؛) ») . 


Y1I% (1)‏ اأيسر د 
JiY IY‏ آل عغہراں 
If‏ 1 الہ ره 


١ fT‏ ۲ : السال 
س ٦0‏ س 


م س کیب ااانه 


قاع 3 اعتساع . 


وهو بحرك فبهم طاقانهم الروحبة » وبعىء مشساعرهم جاه 
ومسو لانم »هک الحمايك والدماع م ولك مرحله أولنك أحس فیا 
الصدى امسلم تانه صساحب رساله وحامل أمائك . 


فادا كان القنال سينا كربها على النفس الىشرىة فان القشراآن 
الكردم نحى أهدافه الحربيه عن دائره العواطف الىشرية ؛ أفنى 
تانر حب والكراهية ١ء‏ وطلت من الحندى المۆمن أن سلم باراده 
مو اه حل و علا ي فڼو وحدذه الد سعلم حقبقة الخر ویقو ده الد 
« کیت علیکم المنال ٭ وھو کرہ لکم > وعسی ان نکرھوا یئا وهو 
خر لکم وعسی اں نبوا نئا وھو سر لكم ce‏ والك یعلم وام 
لا تعلمون() » . 


ونوما ما الىقى ثغر من أصحاب رسول الله فنذاكروا آى عمل 
آحب الى الله نبارك وتعالى ء لبشربوا به البه ¢ وسارع القراآں 
مدوم الى آمنپنهم۲) « باأنها الدس آمنوا هل آدلکم على بنجاره 
من عداب الیم ۰ نؤمنوں بالله ورسوله ۰ ونجاهدون ف سسل 
اله بأموالكم و أيفسكم > ڈلکم خر لک ان کنیم تعلموں »۾ تعفر لكم 
ڏنویکم ً وندخلكم حنات ندر ی من نحنها الاأتهار ي و مساڪن مله 
ق حنات عدں > ذلك الفوز المخليم ٠‏ وأخرى بحبونها ٠‏ تحضر من 
الله وفىح قرىب » وبسر المۇمنين(؟) » . 


وقد اخار الفرآن هنا وسسلىه المذه + فى اتحاهه الى الافناع 
يتصوىر مهمه المؤمنين ( تؤمنون بالله ورسوله ء وٽجاهدون ف 


را) ۲١1‏ ء المرة 

() النمسوطيى :لناب النمول ف أستات اليرول على هاي يمسر الفرآن العظلم 
کن 1۱١‏ » ۱۱۵ رراحم ص ٠١١‏ من نمسر العلامه أبى السعود على عامشس 
لحر = ۸ 

۱۰١ )‏ ب ۳إ ١‏ اسف 


1 


مسبل الث ) فی سور ة التجارة التی هی آبرز وسائل المرب ف 
العيشس و الحباهة ْ وراس اال وأضمح ملموس ف ألآية النانسة 6 
ومكاسبهم مضمونة مۆکده فيما بعدها . 


ولا يحُفى ما للايمان بالك ورسوله من آثار ف حباه المحاهدين ف 
سبل الله > وھو ما حرصت اا اکریما على تاگیده ٤‏ قبل 


بل ان توجيه ا)ؤمنين الى الجهاد فى موضع آخر من القرآن 
الكريم ٠‏ لا يحناج فى الاقناع به الى أكتر من مجرد مقارنة بين من 
بقعد بلا عذر عن الحهاد ء وبين من يحاهد » وثلك قضية ي 
فيها العقل على الفور دون تريث أو تدبر « لا يستوى القاعدون 

من المؤمنبن غر اولى الضرر ء والمجاهدون فى سبيل الله > بأموالهم 
وانقسهم ء فشلل الله المحاهدين بأموا وأتفسهم على القاعدين 
درحه ۽ وکلا وعد الله الحسنى ٠‏ وفضل | امحاهدين على القاعدين 
حرا عظیما»(۱) 


هذا هو مستوى الحندية . 


وحدود اسىلمين یدحلون العارك منمدڙ ين على اعدائهم بادا 
والعقيده لاأنهم > « بقانلون فى سبيل الله »¢ والذين كفروا يقاتلون 
ق سبيل الطاغوت(۲) » ( أى طاعة التىيطان ) . 


وللجهاد فی سبي ا الله ٤‏ عن کل وائ الجتمع وتيود مهنا تكن 
قبمهها اأنشربة أو المادية « قل آ١‏ ن کان آباۋکم › وأىناۋكم › واځوانکم» 
و ارو 'جکم وعلرتكم م وأموال أمنرفئمو ها } أکئسينهو ها ( 


٩ )1(‏ . الاساء 
إ٣)‏ إ۷ »> الساء 


VY 


وىحارە نخحسون کسادها ) ومساكن ترضوبها آحس النكم مں u‏ 
ورسوله ء٤‏ وجهاد فی سسبله شریتصوا ( فاننظلروا با نحل نکم سن 
عاب ( کدی فاثئی ال دامر ه و الد ۷ نھد ی القوم العاسفين ¢)1( . 


وهل سمى بعد ذلك شىء نملك على الجندى المسلم قلبه آكر من 
حب الله « والرسول > والحهاد فى سسل الله ؟ وهل هناك ما صرف 
الحذدى عن المعركه حینئد ونڌعوه لىشمل EF‏ سی ء سواها ۳ 
الحاهة الإحماعنه الى حلفها من ورائه ؟ 


وأكر من دلك نرى القرآن سسا می بالجندى المسلم حنی تصسفی 
کل علاماند الأخماعيهة > وسسع داه ¿ شل شال أعداء الله و آعدأیك 
« فلبقانل فى سل الله الذين يشرون(١)‏ ( سعون ) الصاه الدسا 
بالآخرہ ٤)‏ ومن بقادل فى سيل الله » متشل أو غات « مسوف نؤسة 
أجرا عظما »(۲) 


وق غزو الروم فی ( نبوك ) صدرت اوامر القرآں سصرك کل 
الطاقات اليسرنة ء وحشد كل الإمكائاتث الادنه . للجهاد في سيبل 
الله » مهما نكن أحوال الؤمتين الحصحه أو اليمسية أو الاد 
« انمرواأ خمافا ٠‏ ونقالا ( كهولا وشسانا ق العسر واليسر ) وحاهدوا 
باموالكم وآنفسكم ف سبل ازرد دلکم حر کم أن کم نعلمون) () : 


وجينما بح بعص المؤمنين عن مسرم الغرو ف هده المعركك 
مۆىرین باه الحلل والىہار عا سهم القرآن على دلك واخسذهم 
« بابها لشن آمنوا ہا لکم ادا شل اک > اتفروا ق سبل الله اد افلم 
الى ارش ) تکاسلىم وهلىم اڵ ى القام ف الدعه والحفصضص وليب 
السمار ) أرضيئم بالحاة الدننا من الآخرة ٩‏ فما ماع الأحاه الدتا 
ف الآخره الا قلىل(د) ) ,. 


٠ ۲ )١(‏ المويك 
(۲) احیرت ان نگوں ( اسروں ) تہفنی سیوں رھ آاحد زحهی ی معای الکاہ 


نل المعسرں ّ 
١ ۷٤ )۷(‏ الساعء 
() ١إ{ ١‏ النوبه 


(ه) ۳۸ .۰ النوك 
1A‏ 


ومتاع الدنيا فى الآخرة كما شبهه الصادق الأمين _ صلى الله 
عليه وسلم _ ١‏ ( ما الدتيا فى الآخرة الا كما يجعل أحدكم أصبعه 
هذه فى اليم فلينظر بما ترجع ) وشار بالسسابة() ٠‏ 


وفى هذه الغزوة نخلف عن الرسول أبو خيثمة مالك بن قبس > 
وعاد الى آهله › فوجد کلا من زوجبه قد رشت عربشها ٤‏ وبردت 
له الماء »> وهيأت له الطعام » فنظر الى كل منهما نظرة اعرأاض 
وزهادة » نم قال ٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى الصح 
( الشمس ) والرىح » والحر > وأبو خينمة فى ظل بارد ء وطعام 
لإ آدخل عرنشس واحدہ منکہا حبی ألحق برسول الله س صلى الله 
عليه وسملم ‏ ء نم خرج مسرعا الى رسول الله يطوى الأرض الى 


ولا بغوننى فى لقاء الآة الكريمة : « انفروا خفافا ونقالا ٠‏ 
وجاهدوا بأموالكم وانفسکم فی سبل الله ... » ان آذکر ری أحد 
معاصربنا(۲) العسكربين ف فھمھها ٤‏ اذ عتد عنها حدسا بعنوان 
( الحرب الاجماعنة ) أوضح فيه ٠‏ ان الحرب الاأجماعية ( هى حرب 
الأمم ضد الأمم ونها بضع الامة كل قواها العقلية وألادبية والمادية 
فى خدمة الحرب ) ٠‏ 


ثم يقول : « ان الحرب الاجماعية الى طبقتها المانيا وايطالبا 
وروسيا فى الحرب العالبة النانية لبست جديدة »ء فقد طبقها 
المسلمون قىل أرىعة عشر قرنا خلت » ولكن هناك فرقا واحدا 
سان حرب الامم الحديثة وحرب المسلمين قديما » هذا الفرق هو ٠‏ 
آاں حرب الGسلمين‏ حرابا دفاعنة غابنها نتشر الاسلام ُ و ٿو طيد 
آرکانه ٤١‏ می حرب الفروسبةه نكل ما ق الكلمه من مغان ۾ ذلك 


)1( اس کل فته سم العر آں العدليم ص ۵۸ 0۹١ ٢‏ = 
(f‏ الز عىم الركي مورد نف جطانے ه الرسول المائد ص ۷۷" 


س ۹“ س 


مد کان المىىلمون لهم حتودا 4 و کارت أمو الهم ڪلها لادامه ھل لاع 
الأحنود ) ٠‏ 


ودوحه القرآن بامنامه الالح الى ناء جسن واعسداد 
ا بسمی ان تاقتصادىات الحرب « مبل الد بىمعون ابال 
ق سنل الله کيل حه اتس شيع ایل > ف کل ستيله ہاأیه 
حه ه و الد دصاعي لن سہاء و الله وأسسع علب )١(‏ )۰ 


اران و ج الممسکين عن الائفاق ف سسل | ره ¢ وح 
و ر 1 آبدی الناسس ستمادرونه لا محاله ۰ والی آں 
ی لک والارضش خهنعا دعود 1 ی الرلی الحالى عرز دک 
» « وا لک ال فقو أ سیل ST‏ و لاد مرات السمو أس والارصر ت 
لا وی منکم مں مى من قل الفتح وقادل . أولتك أعظم در حل 
من الذبن انفقو | من تعد وقابلوا وكکلا وعد أ للد اأحسنى « wÎ‏ 
نما تعملون خبر(۲) » . 


ولا نخفى وجه النفاضل ىبن من ىفق وقائل فل فح مكه ٤‏ ومن 
أف وفانل بعك فنحها ي وذاك مھا دو كذ دقك الحراأس والمحاراء ۰ 


لفت ا »« Û‏ ازل فی ا ڪر e‏ دلىل فش ۾ لاله 
أول من أسلم ء وأول من‌انفق‌علی نبی الله س صلی اله عله 


۲٣۱ )١(‏ . اليقرد 
)١(‏ ء ١:‏ الحديد 


(۳) المرضى الحامع لاأحکام الفرآں ص ١‏ وما نعدعا د ۷] 
ےہ ١‏ س 


الأعلى للجبش يوجه تعليمانه المريحة لبناء الجبش ٤٠‏ و 
السلاح . 


ففی رو أنه اللرمدی والنسائی پسسدھما من خریم س ماك نا 
قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم ‏ ( ہں انی نمه ف سيل 


وف روانه الىرمدى والىخارى ومسلم عن زد س خالا اإحونى 
قال ۰ ( مں حھز عاز ہا ممد عرزا ومن کلف عاز با ) داپ عه ف ددہ۔ 
سئوند ) ف سسل الله مثد غزا) . 


رسا ق سیل اله امانا باه ویسدیقا پوعد تان شبعه وررك » 


ورونه وبوله في مىزانه نوم الضامه ) . 


وهل يعيب عن ا ىللين أعداد الأ أحه وصىئاعىها و النىدرىب 
علنها » وفىما ىرل على نببهم ‏ وسلونه فی صلاه ٤‏ وق عر صلا 
امسم الك شارك وتقالى بالضل « والعادنات شنحا > مالموريات 
قدحا مالعر ات ددحا » فادرن دل دفعارا) ) » 


رحم الله الامام الراری مہو يمول(۲) ٠‏ أغدم الله تمرس اأعارىء 
لا فبه من مناشع لدا نیا والدبن > وعنه تيبةه على أن اسان ندب 
ار ن ممسكة لا للزننه والنفاخر > بل لهده الميمعه ٠‏ وغد سه الله تعالى 
على هدا المعنى ف قوله ١‏ « والضل والنعال والحمر لنركيهاً 
وزينه » مأدځل لام التعليل على الركوب ٠‏ وما أدخلها على الرسةء 


١ )([(‏ س1{ . العافيات 
() ف تفقسره .۰ معاسسعح الس د ۸ ص ۸٥ا‏ 


إ۷ س 


باعداد ما ف وسعهم من وستانل النسلبح فى عصرهم حلا وعر ل 
« واأعدوا ليم ما استطعم من موه > ومن رياط الضل ٭ ترهسون 
به عدو أل وعدوکم » وآخرین س دونهم ) المنامقبن ) لا معلمونو 
أ لله بعلمھم ٤١‏ وما سففوا مں سیء ف سيل أله نوغ البكم وأننم 
لا تحللمون “(۱) ء 


وسلم ‏ تقول س وهو على المتر : « واعدوا لهم ما استطعيم من 
غوه ٠‏ الا ان الغوه الرمى الا ان الفوه الرمى() . 


وما زالت ولن رال کله الحسادى امصدوق سلام الله علبه : 
( ۷1 ا العوه الرمى ) ٠‏ أمنبه حكبمة ء ولو فصل عبها الرمن س 
القرون ىما فصل ١ء‏ فمع بطور أسلحة الشال > ونعدد مضرعات 
المعارك فى الىر والتحر والجو ٠‏ فهى أندا لم دعد ( الرمى ) . 


نحقىق وسال القوہ النی طالنھم تھا المرآں ف قوله : « وآعدوا لھم 
ما اسىطعم من قوه » وهى قوة العصر الذى يعينونه »¢ ولاسك 
نها فود سحدد وسغر بین آں وآن ٠‏ فعلنھم کدلك أں بحققوھا 
ماسطاعدذهم النى تحب أن محدد IT‏ دا آں وان ٠‏ 


فما کائثف رسالات الرسل وگسهم ۰ ومعحزانهم ‏ وکل فم 
الحى والخر ٠‏ الى عرفها الناس تمغندة فى اقرارها بين الشر عن 
الحماده والدماع عتها نقوه » ولمع ١‏ « لقد أرسلنا رسلنا بالسئات 
وآفزلىا معهم الكاب والمىزان ء لبثوم الئاس بالقسط ٠»‏ وانزلنا 
الحدند ؛ فنه ياس سديد > ومنافع للناس ٠‏ ولبعلم الله مں بنحرہ ۰ 
ورسله نالغب أں إألكد مو ف عرىز(؟) { > 


ازل الحديد لملم من ينصره » ولیس بعد هذا زباده أو نوضبح. 


)١(‏ ء1" ٠‏ الانمال ء 


(۲) اس کئر : نسر الفرآں العطم ج ۲ ص ٢١‏ 
() ه١‏ ١ء‏ الحديد 


س ۷ مہ 


فالقرآن الكريم ربى نوس الجنود ؛ وحبب اليهم الجهاد “ وكره 
اليهم القعود ء وقادهم الى مستثوى عسكرى فد قد لا نشونه شسائه 
من دنيا الناس »> وآهاب بالۇمنين جميعا ان يبادروا ببناء قوانهم 
المحاربة » وأن يجوزو ها بكل ما وسمهم من قوة وسلاح . 


من آخلاق الحنود : 


اما لوك الحنود داحل الجبش فلا ند أن يقوم على الطاعة 
أفبادنهم 4 وسخاصة ف أو قات اللقاء والقتال 7 و«ء فأولی لھم » 
طاعة وقول معروف ( الأولى بهم أن سمعوا ويطيموا ) فاذا عزه 
الأمر ( آأى جحد الحد وحضر القتال ) فلو صدقوا الله لكان خرا 
لم( ٩‏ . 


واطاعة الثائد واجه مالم تكن فى معصية » اذ لا طاعة لمخلوق 
ف معصة الخالى ٠.‏ وعن على رضي الله عنه قال ٠‏ بعث رسول الله 
_ صلى الله عليه وسلم ‏ سرية »> واستممل علبهم رجلا من الانصار 
وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا ۾ فعصوه ق شىء فال ٠‏ أجمهوا 
حطبا » فحمعوا ٤‏ نم قال : اوقدوا نارا »¢ فأوقدوا »¢ نم قال ٠‏ الم 
بأمرکم رسول الله س صلى الله عليه وسلم _ أن نىمعواونطيعواة 
الوا : نلى ٠‏ قال : فادخلوها ؛ فنظر بعضهم الى بعض وقالوا ٠:‏ 
انما فررنا الى رسول الله _ صلى الله عليه وسلم س من النار ٠‏ 
فكانوا كذلك حى سكن غضبه » وطفئّت النار » فلما رجعوا ذكرواً 
ذلك لرسول الله صلى الله علبه وسلم س فقال ٠‏ لو دخلوهالم 
يخرحوا منها أندا ) : وقال : ( لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق > 
و انما الطاعة ف المعروف ) ٠‏ 


والطاعه اذا لم تردبط ف نفس الحنود وننهاسك بالصبر ١ء‏ فانها 
سبدد وسلالنى ٠‏ ولمد كان الصبر فى ( بدر ) معركه المصر الأولى 
سسااح المقانليبن المسلمين 4 ف مواآحهه العدو 4 الذدی نرق عم 3 


وء ددا »َ 
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ونوحبهات الفراآن ف هذه المعركة کائت فرض على الحثود 
الحسير ء وئرنب عليه العّلية واليصر ١‏ ء.. اڻ نکڻ منکم عہ ۽ 
جسانروں تعلدو ا مانس > وان یک میکم مائد نموا ااما مں الس 
کفرو ا > بانهم وم لا نفقهون ي ألآن خمف الد عنکم ٭ وعلم آں کہ 
صعمفا ۰ مان نکن منکم مائه‌صای ره نعلىوا مائنیں وان نکن منک آلف 
بفليو ا ألفين باذن الله » والله مع الصاىرىن )1( » 


فالحندى المسلم الواحد كان مطلونا منه اول الأمر أن بواح 
ق المعركهة عنرة جود من أعدائة » وأتصر لعضاء الله عنهم وعد » 
نم حَفف الله عنه ¢ وطلب منه الحسر والسات ي غىال اننیں من 
أع__دائه . 


وعن ایں عاس فی هده الآنه قال ٠‏ کپ عليیم أن لا غر عشرون 
من ماين ٠‏ نم حمف الاه عتهم مقال : لإ الآن خمف الله عنكم - إعلم 


ورتا سيحانه ونعالى ساق لتا المثل ٠‏ وقدم نا النحرية فى 
تارسح الحروب 4 فغی تة الصراع الفدنهة داں طالو س وحالوت 
كنت الله النصر والعلبه للدس لادوا بالصر « ء٠‏ كم من فثه قللة 
عارت مئه کد ٥ہ‏ نادں اللہ و الت مسح الصايردن و رزو أ لحااےت 
وحنوده » مالوا رتنا امرع علنتا ترا ¢ ونبتث أندامنا ؛ وانصرنا 
على الوم الكافرىن ٠‏ فهزموهم باذن الله »(؟) . 


وق بعض الأوامر الأخرى الى بخاطب الجنود المؤمنين بربط 
القثرآن نن اللاعة والصسر ي میھما نحسان وحده الجيشس وقوته : 
« وأطيعوا أ لن ورسوله - ولا ننارعوا فتفش لو | وندهپ رنحکم ١‏ 


واصىرو ا ان لله مع الصانرين () » 


(ا) 10 ¢ ل ٠‏ الإأئعال 

(۲) اس كير : يمسر المرآن العطم ج ١‏ س ١إ‏ 
ا 0١ ¢ ١‏ : النفره 

(0) ا : الانعال 
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وبتحدث اين قتينة(۱) عن أنر الصير ء الذى قسىلىح نه امسلمون 
فى مواحهة الروم ء وىنقل لنا عن ملكهم وأصحابه هذا الحوار : 


قدمت منهزمه الروم على هرقل بانطاكة فدعا رحالا من عطہائهم 
مقال . 


م > أخترونى ما هؤلاء الذبن بقانلوتكم ‏ السموا شرا مبلكم؟ 
قالو ا . 

بلی ‏ نعنى العرب س . 

فال ٠‏ فأنتم کر آم هم * 

قالوا : بل نحن آکر منهم أضعافا ف كل موطن . 

قال ونلکہ ٠‏ !! فما نالم ننپزمون كلما لقيتموهم ؟ فسكنوا . 

فقال شبخ منهم : آنا اخبرك أيها الك من آين نؤئون . 

قال : اخرنی . 

قال : اذا حملنا علنهم صبروا › واذا حملوا علىنا صدفوا ء ونحن 
نحمل عليهم فثكذب » وبحملون علينا فلا نصبر , 

تقال : وبلکہ فما بالکم کما تصفون ؟ وهم كما ىزعمون . 

قال الشيخ : ما كنت اراك الا وقد علمت من أبن هذا ؟ 

قال له : من أبن هذا ؟ 

مال : لأن القوم بصومون بالنهار '» وبقومون باللثل » وبوفون 
او یام ٤‏ وین لجل آنا ترب اشر ٤‏ وترنی ٩‏ وترکب 
الحرام ء وننقدل العهد ٠‏ ونغضب ونطلم > ونامر ما سخط الد ٤‏ 
وننهى عما برضي الله ونفسد فى الأرض . 


(() عیوں الأحنار ر الحلد الاول ) ص ۷٣ا‏ 


— Ya 


قال : دى ٠‏ والله لأخرحن مس هذه القرىه مہالی فی حبسم 


وکل رحال الحسں اء على ار آر اأحساة اأعتيك دة یکل 


ومسىئولىه كل مرد ق دلك ء ليس مها اليقالند العسكرينة 
قحست ۰١‏ ولکپا بانعهھ مں ععندهة الحندى المسلم » الدى حمل 
أغىاأعه . معا« دا أ رد ورسوله م وأمه الŞہلہیس‏ عر حاصع اید 
مؤنرات اجيماعند أحرى ١‏ انها الدس منوا > لإا تحويوا الله . 
والرسول ۰ وىخونوا آماسانكم وانئي سعلموں ) (۱) . 


وفدما بروی ق برول هده الآنه ٠‏ أن رسول الته صلی الله علد 
وسلم س يعت آنا انابه نن عبد الندر الى النهمود ف غزوه سى 
و فد کاں حلوفا لير ف الحاهلىه 4 منص حهم فا لاسنحایة 
الرسول ٠١‏ وأسار بده الى حلمه تعر ا عن حکم رسول الله ٠‏ الذى 
مي الدىح ء وفدلن مما بعد ٠‏ ان اسارنه هده حختانف لله ولرىوله »› 
غحلف لا بذوق عداء مط خن نموت ۰ أو نوپ اله علبه ٤‏ وانطلی 
الى مسحد الدسه . فريط تفسه فى سارنه منه ¢ ومكت كذلك نتسه 
أتام «» حى سقط معسسا علنة من الحهد >٠‏ مأئزل الله نوسد على 
الرسول ٠‏ وحاء الئاس س سسرونه » وأرادوا أن بحلوه ٤‏ غحلف 
لا نحله أحد الا رسول الله سده ۽ حىى ادا حاء الرسول قال له : 
ما رسول اللہ ٭ انی کثٹ ندرب آں آنحلع مس مالی صدقه فقال له : 
« بخزيك البلت أن نصدق به(؟) ) ء 


الوت ق اعنقاد الجندى المسلم : 

واذاً خرحنت فوا الحىش لطاب العدو أ للغاه ف معركة 4 
()) ل۷ : اتال 

)١‏ راجع اس کر ۰ تمسر العرآں العظم = ۲ ص ۳۰۰ ۰ ۱ء۲ والراری 


مانسح العس کڪ 1 صر 0 ٤ e‏ وأدء السود على اویه ققد الکاں السانى ّ 


ل س 


فما من أحد منهم فزع أو يخاف ٠‏ أو بشرب البأاس الى نفسه ؛ 
لأن الموت فى اعتقاد الجندى المسلم حقيقة من حقائق الكون ٠‏ وقدر 
مكنوب لا عاصم منه »> ولا مفر ٠‏ « تبارك الذى بده الك وهو على 
ک0 شيء فدبر . الذىیخلق الوت والحباه لبلوکم یکم آحسن عملا ٤‏ 
وهو العزيز الغفور(ا) » « ما أصاب من مصسبة فى الأرض ؛ ولا ف 
أنفسكم الا فى كاب من ثبل أن نبراآها » ان ذلك على الله يسر . لکبلا 
بأسوا على ما فانکم ٤‏ ولا نفرحوا بما آناکم والله لا سحب کل مختال 
فور ) (؟) ء 


ولد علم أن الموث لا يأنى بشرا من الناس قبل حبنه › کہا 
لا سسطیع بئر مں الناس أن بمد فى أسباب حانه شهقة واأحدة › 
أو زفغر ° و اح دہ « فاذا حاء أجلهم لا بساخرون اعةه ) 
ولا بسنقدمون(؟) » وما كان لنفس آن نموت الا بادن الله كنابا 
مۇجلا €() . 


اذا أىحه القرآں الكريم ليناقشس آعہار المقانلين وآجالهم قرر 
أن الموت نهابة متضى بها على الناس جمبعا » من كان منهم على 
أرض المعركة بقاتل ٠‏ ومن كان منهم متحصنا لها »> وعدا عنها 
« ... وقالوا رينا ٠‏ لم كست علينا القال ١ء‏ لولا أخرتنا الى أحل 
قريب قل ٠‏ متاع الدنيا قلىل »> والآخرة خر لن انقى › ولا تظلمون 
فسلا آبنما نكونوا يدرككم اموت » ولو كنم فى بروح مشبدة »() ٠‏ 


وما زالت كلمة خالد بن الوليد ‏ وهو على فراش الوت . 
مسهموعه ف آذان الأجال « لقد شهدت مائهة زحف أو زهاءها وماق 
جسدى موضع شبر الا وفيه ضربة > أو طعنئة » أو رمبة ء وها أنذا 
'أموت علی فراشی كما بموت البعر ء فلا نامت أعين الجيناء » »ء 


Ahl {f ¢ إ١‎ (إ١‎ 
الحديد‎ : ۴٣ e إ۲‎ )( 
اليحل‎ : 1 )۴( 


(ه) ۷ل ٤e‏ ۷۸ ١ء‏ الساء 
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والمىانقون الذس اننهروا مرصه الهزىمة فى عزوه أحد »> وارادوا 
أن سالوا س حطهة الحسسس ف هده المعركه »¢ ونهزوا بقه الحنود ف 
ساددرم العسكرىد وىسىتعو | عں أتمسيه الرأى و النص هة قو لهه : 
١‏ لو کاں لیا من الآمر شیء ما ملسا هاا » آحادھم الترآن بردہ 
الست « فل لو كيم قى سوتكم ليرز الذين كنب علنهم الشل الى 
ومصاحعهم(۱) ٩‏ ¢ ععند الله بن أبى ا شاوره الى س حلي الاد 
علنه وسلم م فى عده الوامعه أشار عليه بان لا تخرج من الديننه - 
ولكن الصحانه _ وكائت أعلىة الرآى معهم الحوا على الئنى 
صلی الد علد وسلم ‏ ی آں بخرح الى المسرکكين ٤١‏ مغضسس 
عند الله ین آیی مں دلك ٭ وشال > عصسانى واطاع الولدان . 


بم لما كر العل فى بى الخزرح الذنن هم فومه س وكان قد 
رحع نمن معد « ولم تسرك ف المعركه ‏ فيل له + قىل بنو الخزوح 
متال ۰ ھل لتا مں الاآمر من نیء نعنی آں محمدا لم نفبل قولی 


ونطر ذلك ما دكره الله نعالى عن النانغن فى هذه المعركه أنضا 
« الدبن قالوا لاحوانهم وفعدوا : لو أطاعونا ما شلوا !! قل : فادرءوا 
عن آنفسکم اموت ( ان كان القعود سيلم به المرء من الفنل والموب ) 
آن کنىم صادفس:۲) » . 


ولم نقف اليرينه القرآسة عتد حدد مبافشة النافقين فى تحرية 
( احد ) العسكرنة ء بل نوجهن الى النخدير من وساو الشرکین 
وحالت بين النفغس المؤمنه ومن نظره المشركين > وننونمهم للموت 
او القتل ادا وقعا لاخوانهم فى الأسقار والحروب « انها الذي 
آمتوا لا نکونو! کالذىن کفروا » وقالوا لاخوانهم آذآ ضربو فى لاأرض» 


۵٤ )١(‏ ء آل عہراں 
)۲١‏ راحع الراری : متاننح العست ص ٠١١‏ ص + 
() ۱۹۸ : آل عہراں 


VA 


وما شلوا ۾ ليحعل الله ذلك حسره فی قلوبهم ۰ والله یحیی وبمیت > 
والله بما نعملون بصير »(1) . 


الأاستنسهاد آمل ورحاء : 


لهذا كله فالجبش المؤمن بنهياً لمعركة القدال »› ويدخلها فى ظل 
مفاهىم لا تموغر لأعدائه . 

والجندى المسلم بحب الوت حب اأعدائه للدشا وهو یری , 
المعركة أملا يفنح أمامه الباب لحباه آخرى بحياها فى ربوع الجنة . 


وحين اقبل المنركون فى عددهم وعددهم نوم بدر وقف القائد 
الى جنه عرضها السموات والأرض » . 

فقال عمر بن الحمام : عرضها السمو أث والأرض ؟ 

غقال : بخ بح . 

غقال ٠‏ ( ما بحملك على قولك بخ بخ ؟ ) 

قال : رجاء آن أكون من اهلها . 

قال : ( غانك من اهلها ) . 

غىقدم الرجل »> فكسر جفن سيغه > وأخرج نمرات فجعل بأكل 


منھں ٤‏ ىم آلقی بشتهن من ىده وقال : لش آنا حببت حتی اكلهن › 
انپا لحباه طوبله ۰ ثم تقدم فقانل حتی قنل رضی الله عنه(۲) . 


(۲) اس کثر : بمسر العرآں العم < ۲ ص ۲٤۲ل‏ 


¥۹ 


ولد سن للحادی الو من آں عافد على الجند مح خځاله وم > 
عز وجل « ان الله اشىرى من الؤمتبن انفسهم واموالهم أن له 
الحيك ي نقاںلوں ک ىىل أله »› فىفىلوں وىشىلون وعدا عد 
حفا »> ف النوراه والانحبل ١‏ والئرآن » ومن أو ق یعھدہ مں اللا ۔ 
ھاسىىسرو أ ننفعگم الذى داعم وڅه ي ودلك شو المور العطىم(١)‏ ا ي 


وهده الآنة متسهله على عنرة ناكدات : 


فاولها ٠‏ قوله :۰ « اآں الا اشیری مں الومس اعسوم وأموالهم 
منكون ا)سىریى هو ألكد اممدس عن الكدت و الحانة وذلك میں 
ادل الدلائل على ناكد هدا العهد . والناتى : اند عبر عن اتسال 
هدا النواب بالتنع والشراء ودلك حى مؤكد . وبالىها : شوله : 
#١‏ وعدا ) ووعد الله حى » ورابعها ‏ فوله ١‏ « عله » وكلمة (على) 
لوحو ٠‏ وحامسها س قوله . « حفا » وهو التأكيد للتحضق . 
وسادس ها س فوله ٠‏ ( ق النوراه والانحدل والمرآن » وذلك نحرى 
محری أسبهاد جمبع الکب الإلهية و حح الاأندباء و الرسل عد 
هده المنانعة ٤‏ وسانعها م قوله : « ومن أو نعهده م الله » ؟ 
وهو عایه ي التأكد ونامنها س فولهة ٠‏ « مأاسنسرواآ بېىعكم الى 
تانعیم عه ) وهو أمضا مالف ق الىاكىد . وتاس عها مولا : 
« وذلك هو الفوز ٩‏ وعاسرها س قوله : « العظيم() » . 


ولدلك فال السادق ‏ عليه الصلاه والسلام ب . لا ليس لأندانك 
يمن ال الجنة فلا سعوها الا نها ) ٠‏ 


الله بها كل مؤمن ٠‏ وال ما على الأرش مؤمن الا وشد دخل ف ممذه 
السعمة(؟) , ّ 


١ ١ )1(‏ اليونه 
( ¥( الراری ممانسح الف پ = ج{ ص دا۷ ٤‏ ]ا1ا 
(( امرحم السایى ٠‏ ص ۷٤٤‏ 


~~ At — 


لیس الاستشىىهاد موتا ٠‏ 


ولقد آمن الجندى المسلم آنه ان قبل . فقنله فى الحقبقة ليس 
موتا 6 وانما هو حباة * »+ حیاة آسمی واځاد عدر الها 6 وانتقل 

لا تقولوا لن يتنل فى سبيل الله أموات بل أحياء »> ولكن 
لا تشعرون »(۱) . 


وق صحبح مسىلم : أن آرواح الشهداء فی حواصل طبر خضر 

تسرح فى الجنة حيث شساعت » ثم تآوى الى قنادبل معلقة تحت 
المركن فاطلم علهم رنهم اطلاعة ٠‏ فتال : ماذا تبغون ؟ فقالوا : 
ریتا ٤‏ وای شىء فی > وقد اعطیتنا ما لم نعط احدا من خلقك ؟ 
ثم عاد علبهم بمنل هذا غلما روا انهم لا ينرکون من | ن يسالوا 
قالوا : رند أن ردنا الى الدار الحتيا » فنقاتل ف سبيلك > حت 
نقتل فنك مرة أخرى _ لما يرون من ثواب الجهاد _ فبتول الريب 
جل جلاله ۰ انی کتبت آنهم الها لا يرجعون(؟) . 


وروی الامام أحمد بسنده عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
صلی الله عله وسلم : ( لا أصيب اخوانكم بوم أحد جعل الله 
أرواحهم ف آجواف طر خضر ٠‏ ترد آتهار الجنة > وبأكل من تمارهاء 
وتاوی الى قنادیل من ذهب قى ظل العرش ٤‏ لما وجدوا طيب 
ماکاهم ومشربهم ٤‏ وحسن مقيلهم اوا ٠‏ يا لیت اأخواننا يعلمون 
رول د ا ال ا ار ا عن الحرب ٤‏ 
تاه اه من فضله > وستیشرون پالفین لم لحترا 
ألا خوف علبهم ولا هم بحزنون » تسستفشرون يثعمة ا 
وان الله لا ضع أجر الؤمنين »(؟) . 


٠١٤ )١(‏ ١ء‏ القرة 
(۲) اس کئر ٠‏ نمسر القراں العطیم ج[ ص ۱۹۷ 
۳) 11۹ س ۱۷۱ : آل عہراں 


إA‏ ~~ 
“ س كتبي امسلاہية 


فبات حتى النصر آو الث هاده .۾ 


وتنص اصول الىربية العسكرية فى القرآن على أن كل جندى فى 
الحبشس مطالب بالتات على أرض القتال « بأبها الذىنن آمنوا ء 
اذا لقبتم مئه انوا .. )١(»‏ . 


والله تبارك ونعالی يحب من يتت ف القىال › وبلزم مکانه کبوت 
األىتاء ا لرصوصس « أن الله يحب الذين تقابنلون ف نله غا کانهم 
بيان مر ص ىوز صر )۲( € . 


وکل قال للاعداء لادد آن ققنهی غايبه دائما الى أحد أمرىن ٤‏ 
لإا ثالت لهيا : اا أن يعيش الجندى منتصرا او أن نموت شهدا 
« قل هل ىرىصون بنا ( ننظرون منا ) الا أحدى الحسنبيس ( ثهادة 
أو ظقر بكم ) وتحن تنریص یکم ان یسینکم اللہ نعذاب مں عنده ٤‏ 
او بابدیتا ٤‏ فنربصوا آنا معکم متربصون(') » ۰ 


کان الفرار والاتسحات . 


اما الاحمال النالك وهو قرار الجندى م المعركة منهزما ۽ 
بژشر حیاته »۽ على ما سواها ٤‏ فقد حرمه القرآں > وهدد عليه ء 
وڃعل حزاءه ف الدننا غضب اله ٭ وف الآخره عذاأاب جهنم ٤‏ 
« يأيها الذين آمنوا اذا لقينم الذين كمروا زحفا »> فلا نولو هم 
الأدىار ومن بولهم بو مڌ دىرة ألا منحرغا لقال أو منحیز | الى 
نه غقد باء بعْضب من الله > ومأوآه جهتم ٠‏ ويئس المصر() » . 


وقد رویى البخارى ومسلم ق الصحيحين عن آبى هريره ( رفى 
الله عنه ) قال : فال رسول الله س صلی الله عله وسىلم _ : 


f)‏ مع : الأمال 
(۴) £ :۶ء الى 
7{ به : الىوبه 
0 مإ + ١إ‏ : الأثال 


. Af — 


( اجنوا السبع المونقات ) تيل : يا رسول الله وما هں ؟ قال : 
( النرك بالل ¢ و السحر » وققل الققشس التى حرم الله إلا بالحق ¢ 
ا]لحصنات الغافلات الؤمنات ) ٠‏ 


و اذا كانت اة السانقة نهت عن الفرار »> وهددت بشاته > 
ققد أباحث الاسحات على أساس آن مکوں داخلا فى حدود الخطة 
ٿو فن المعركه الا ممحرما لقتال » أو آن يكون دافعه تجمع الجتود » 
لعوده الهحوه أو الدفاع آو متحيزا الى مئه . 


وف أحصان هده التربية ترى آن ذل الهزيمة وعارها ٤‏ لا يمكن 
أن يلحقا بالحندى » لأنه يطلب التصر بالشهاده ء فادا لم بنتصر 
نال الشهاده فمن أين بانيه الدل والعار ؟ 


: العمحة صلا ودعغاء‎ CC 


واذا كان قال المؤمنين ‏ كما مر بنا فى سببل الله وقتال 
آعدائهم ى سيل الشبطان ٤‏ فمن مقتضيات ذلك أن يكرن, الاتال 
قائما والطربق مفتوحا على ارض الختال بينهم وبين رنهم > واصب 
النصر ء الذين بقانلون فى سبيله ولهذا كان كل من الصلاة والدعاء 


وما أحوح الجندى الى الصلاة وقتا الشدة › حتى اذا لم يكن 
يؤدبها وقت الرخاء وقد رخص القرآن فى قصرها وين كيفيتها ى 
الحرب « واذا ضرسم تی الأرض فلیس علیکم چناح آں تنصروا من 
الصلاة أن خفنم أن يغفىنكم الذين کقرواً أن الكافرين کائوا لک 
عدوا مسنا »> وأذا كنت فيهم » فأقمت لهم الصلاه ء ملقم طائقة 
منهم معك » ولناحدوا اسلحتهم » فاذا سجدوا » فلبكوتوا من 
ورائكم » ولناث طائفة اخرى » ام يصلوا فليصلوا معك › وليأختوا 
حدرهم ۰ واس لحبهم ود الذين كعروا لو تعفاون عن اسلحتک 
وأمىعىكم ٠‏ مىسنلوں علبكم ميلة واحدة »› ولا جناح علبكم ان کان 
بكم أدى من مطر ٠‏ أو كنم مرضي > أن تضعوا أسلحيكم » وخذواً 


~A — 


° (1) »“» زه قیاما ودا ا حدد بك‎ EF 


ولقد طاب أله سسحانه می الحتود از منی أن بکترو ا من ذکر ه 
ق لقائهم بأعدانپم « ايها الذين اهنوا ادا لقم فئه فانپنوا » 
وأقكرو؟ الله كرا » لعلكم تفلحون(؟/ ۴ . 


وق الصحیيحیں عن عند الله بن ابي اوفی : أن رسول الله __ 
الله عليه وسلم ‏ انىظر فى بعض ايامه » الى لقى ضها العدو > 
حتى اذا مالت الشسمسس قا فيهم فقال ٠‏ ( انها الناس ء لانتمثوا 
لقاء افعدو ُ واسىالوا ال العأغىة ¢ فاا ر وهم قاصىرو | 4 
واوا أن الجنه نحت ظلال السيوق ) تم قا م الننى صلی اله 
عليه وسلم س وعال ٠‏ ( اللهم منزل الكناس ٠‏ ومحرى السحاب ١‏ 
وهازم الأحزاب . اهزمهم ٤‏ وانتصرتا عليهم ) . 


وق الحدىث الآخر المرفوع يقول الله نعالى ٠:‏ « أن عندى كل 
عبدی ۰ الذی نذکرنی وهو متاجز قرنه(؟) ٩‏ . 


وروا آدعىة کترة ف القنال منها ٠‏ « اللهم آنت رينا وردهم ٠‏ 
تواأصينا ونواصبهم بيدك »۰ فاتتلهم واهزمهم(؛) » . 


من آخلاق القواآد : 


مع أن طاعة الجنود لقاتدهم ‏ فيما رسمته نربية الترآن ‏ 
واجبة » ان القرآن لا تصور التائد معصوما من الخطا > خاصة 
والامة باسرها ٠‏ 


١-[ #4١(‏ س ١ء ٠‏ الئساع 

¥5 © : الأنمال 

() این کثر : مسر التراں المظیم + ۲ ص +٠٦‏ 
() الالومى ٠‏ روح امعان د ۴ ص ٤)١‏ 
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ولذلك کاں القائد ملسزما بالشوره ۾ نحت عں وحھھا الصائب »¢ 
عن دذوی الرآى ف حضنهة ه 


وما من عزوه أقدم عها محمد صلى الله عند وسلم س بجيشه 
ال١‏ طرح الراى فبها > طالنا الى من حوله متسورنهم - ولعله مقط 
اسر عل : نو اناه السلہية محالفا مشورة أصحابه » فى عزوه الحدسة 
وظهر فبما تعد أن الصلح الذى تمسك به ٠‏ حقق تصرا سلما 
للدعوه ء وكفل انسار مىادئها فى هده الفنرة »¢ لدلك سماه المؤّرحون 
الفح الأكر 


وف ندر أراد أن تطمئن الى حسن استمداد حه للفتال فساألهم 
الرأى 4 ا امهاحرون ي واحستوا 4 حىی قال القداد س ٣رد‏ 
الاد لمالا عك ن ونه خی یغه م مک رول ا 


له کان علی أن بمنعوه ما دام فی دیارهم ٤‏ فکان پىخوف أنهم لا ترون 
تصرنه الا على من دهمه ق الديثة من عدوه »› ولس علهم آن 
مسر بهم الى عدو خارح ديارهم . 


فقال سعد ين معاذ : والله لكأئك ترندنا با رسول الله ٠‏ قال . 
أحل !! 

مفال سسعد : قد آمنا بك ¢ وصدقناك ؛ وشهدنا أن ما حت به 
هو الحق ١ء‏ وأاعطبناك على ذلك عهودنا ء ومواسسقنا على السممع 
والطاعه > فامض با رسول الله ء لملا اردت » فنحن معك ١‏ فوالذى 
معبك بالحق لو اسنعرضت ننا هذا البحر لخضناه معك ء ما بخلف 
میا رحل واحد ٤‏ وما نکره أن تلقى بنا العدو غدا آنا لصىر ف 
الحرب صدق عند اللقاء > ولعل الله أ يريك متنا مايغر نه عننك › 
مسر بنا على ركه الله )١(‏ . 


(1) راحع الرازى ° مماننح العيت د ] ص ٥۱۸‏ وعد الرحمن عرام : بطل 
الانطال ص ٤ ۱١۷‏ ۱۰۸ 


—_ Aa — 


بل ان القائد النبى فى هذه الغزوة تعد أن اسسارهم فى منداً 
بأهب لخوض العركة > وعسكر بقوانه فى أدنى ماء من بدر جاء 
الحباب بن النذر اليه فال : ارايت هذا المنزل ؟ امزلا انزلكه الله 
لبس لنا أن نىقدمه » ولا نتأخر عنه » أم هو الرأى والحرت والكبدهة 
قال : ( بل هو الحرب والرآى والكيده) . 


قال الحناب : با رسول الله فان هذا لس نززل ء فانهس 
بالناس ۰ حیی انی أدنى ماء من القوم متعسكر مه ٠‏ نم تور 
( نطمس ) ما وراءه من الآتار ٤‏ ثم نبتى عله حوضا » فنملۋه ماء 
نم نقانل الئوم فنشرب ٤‏ ولا فشربون . فأففذ الرسول رأبه )١(‏ . 


وف غزوه أحد قل عليه السلام راأى الاغلبيه » ق لقاء العدو 
حارج امدينهة » ولقد نفذ هذا الرآى منخلنا عن وحهه نظره > قنوم 
والسلام : « انی قد رأیت فی متامی بقرا تذىح حولى »› فأولنها حرا 
ورأنث ف ذباب فى لما ٤»‏ فأولته هزيمة »› ورآنث کأئنی آدخلنه 
بدى فى درع حصينه ٠‏ فأولىها المدينه » فان رأسم أن نقىموا بالمدينة 


وبالرغم من فرار القوات التى حارىت فى غزوه أحد » وهزمت » 
الا أن القرآن طالب الرسول _ صلى الله علنه وسلم ‏ باسنتارتهم 
مع العفو عنهم ٠‏ والاستعقار لهم ١‏ قأاعف عنهم + وأستغفر لهم ٠‏ 
كما فعلث قىل الحرب قى هذه الوقعة ؛ء وان اخطأوا الرأى فنها ٤‏ 
فان الخر كل الخر فى تربيتهم على المشاورة بالعمل »> دون العمل 


(۱) راحع اہں کئر : تمسر الیرآن العخلنم د ١‏ ص ١‏ :> والرعیم الرکی 
(۲) الرازی : ممانیح العرت د ٣‏ ص ١ه‏ 
() ۱۹۹ ء آل عہراں 


Aa)‏ س 


حكومثهم ٠‏ ان أقاموا هدا الركن العظيم › المشاوره »› فان الجمهور 
أبعد عن الخطاً من الفرد ف الاأكر(ا) » . 

والشورى يصفة عامة كانت مبداً احتجاعيا أصيلا ق حيساه 
المسلمين ؛ وقد امندحها القرآن لاأنصار رسول الله _ صلى أله 
عليه وسلم _ « والذين اسنجابوا لربهم ١ء‏ وأقاموا الصلاه ؛ وأمرهم 
شوری دبنهم » ومما رزقناهم ينفقون(؟) » . 


والقائد فىل ملاقاه العدو مستول عن تطهر حيسه من عناصر 
الضعف والفنة « لو خرجوا فيكم ما زادوکم الا خبالا ( شرا و فس ادا ) 
ولأوضعوا خلالكم ( ولسعوا سكم بالنميمة »> وافساد دات اليس ) 
بىغوتكم الفينة ومسكم سماعون لهم »¢ والله علىم نالظالبن(؟) » . 


ومسىئولىات الغباده العسكرىة ق مغاهىم القرآن ك نمگن أن 
تمارس م حلف خطوط القىال »> بعندا عن أرض المعركة ؛ والا كانت 


فالقائد نال حنو 3ه بعانشهم دوما ف اإلىحط يمل والىشد 2 ف 
} الأاسير أسحة و الىكىىك() ( . 


وف غزونی أحد ودر نحدت الترآن عن الغائد س صلاد أله 
وسلامه عله = وهو بيار مسئولیاته بین جنوده فی دائره الغهوم 
مقاعد لاقشال ) انزلىهم مواضع القنال ( و الله سسمیع عليم °( . 


(1) السید رسید رصا : نمسے المنار ج ٤‏ ص ۱٣۹‏ 

() ۳۸ ۰ السوری 

(۳) ¥€ : النونه 

()) الأسىىرائىحبةه : هی اسلوب بنحريك العو س الى المعركه وأنر شده 
الىحرکات على الو قف الس كرى ¢ آيا التكتيك فهو أسلوت أنحدا م الثوات داحل 
أأعركه ء وأشاء الآائساك الغعلى مغ المدو س اما النکیکای الكاى مه دحريك 
ونحه. ع الموأب ف مدان الفركه يسه تمهيدا لاأستخدامها نطرنمه حجاسمة سد 
المدو : راحع طاری شر ۰ مدارس الفكر العسكرى عبر الناريح عں محله 
الخللنعه ( أكوير سبة ۱۹۹1۸ ) ء 

۱۴۱١ )٥(‏ .۰ آل عہراں 


-_ AY — 


نمدها القائد وهو مع جنوده فى المعركه « بأنها النبى حرض الؤمنين 
على القنال ... » )١(‏ ٭ 


وىلك المستولىات لا نحقق على أرص الشال نبائجها الناهره الإ 
فى طل المساواه ومحمد عله السلام وهو القائد التدوه ساوى نفسه 
يأصحانه ٠‏ ففى المسرة الى ندر قسم الابل ء وكائت سسعين بعرا 
بین أصحابه >c‏ وکاں تصبه منھا مع على بن آنی طالب ۰ ومرند 
این آبی مرد العنوی بعررا ینناونه مع سرنکبه کواحد من سواء 
حنوده , 


ولقد قال له سربكاه هذان ( نحن نمشى عنك ) » فقال لهما : 
( ما انما بأقوى مى ٠‏ ولا آنا ناغنى عن الأحر منكما ) : 


وف غزوه الأحزان شارك جنوده حفر الحندق بيديه » وحمل 
منلهم على عانقه الأحجار والأئربة ¢ ويحدت ع ذلك الىراء ن 
اغیر بطنه(؟) ) . 


وی الخطر کان لا یساوی نفسه بنچنوده بل يسبقهم البه» وسار 
نه دونهم »> وف ليله فزع أهل الدبنة من صوب مزعح سمعوه 


وىحدٺ عنه على بن آبی طالب فقول « کنا اذا حمى النأس 
( اشد الئنال ) » واحمرت الحدق ( اتسد عضب الغايلين ) امنا 
برسسول الله س صلى الله عليه وسلم س فما نكون أحد أقرب ال 
العدو مه > ولقد رأہنی بوم بدر > ونحن نلوذ برسول الله _ عليه 


)1١(‏ م : الأآئمال 
) راحع العم الرکں محمود کیت حطات ٠‏ الرسول المائد س ۳۲۴ 
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السلام س وهو رسا الى العدو مس وگاں مان شد الىاس دو مفد 
فأسا(۱) ؛ 


وتعد ممن دأت المرآن آنه نقدم النطرنة والغهوم أما النطسق 
والسلوك فهما لساحب الرساله _ عليه السلام م »> ولاسحايه 

ولولا آن الحدبث قى هدا النأب ء وف عره قد رسم لنفسه مد 
الندانه أن سظل تطل الفرآں - وآن تحبا ق رعاتنه » معطا ما وف 
النه من مقاهيمه - لثال من سرف سره الفاثد الرسول وصحاسه 
معد ما تال من سرف العركن السيء الر . 


)١(‏ ددر أح ہد السرىاصىی - المداع CC‏ الاسلام ص 1Y‏ وما وعد حا م 


— A۹4 
س کنا اسللامهة‎ ۷ 


مطادع الأهرام الحارية 
1Y /oYA‏ 


i‏ : اي ی ا 


شر 8 


e ر‎ fat 


رر ا د د ی ang Ê‏ ا ا ا 


م 


ra iI HI REL TEHIHEHHHTETHIE 1 EIDE HH i 0 i 7 HT Er ES HD a EE n ا‎ i: ERE EK 
rti ee Eis RRR TEER RR rR RRR ETE E ES 


ELE a E 


. e ETE IH DS, 
ee, ETE ms ir ERA HERRI a TERA SESE E RN RS 
ETT I ARETTHTATE HHHH EE LETE 


I! 


/ س 2 یل کال ت ور کارا 


٣‏ سے 


ا 


. . ِ 
1 2 ب 8 4 ر ا‎ n gy و‎ 
ry H: r ٠ 0 a ا‎ N ES 1 ا : ا 1 2 . ب 0 ا‎ 
ر‎ : 2 e "a mer 1 ol ir و و‎ . . 3 1 
E O ١ ب‎ 
ل . : ا ا‎ 1 n 1 
ا : کی ا ا‎ 
1 ك‎ 1 1 
E E E ا‎ 
I ۳ 1 E 
i N کک‎ 
1.7 1 i: ا ا‎ a A, ا‎ : 
۳ i =H 2 ۳ و ا‎ 1 : 
ا‎ E 1 
i 1 ah 2 ا‎ 
1 . r EH 1 
E ر‎ ae 3 2 
2 E BIE 2 HH 
1 ۳ S| 1 
3 e 1 
ا‎ ٣ "9 Fl 1 1 
r. ا‎ i ت‎ 
۳ ا ا‎ EÊ 
ب ا‎ E 1 
1 fi م‎ OY r 1 ٍ ا‎ 
i ا‎ E a. 
1 pL pps ۳ 
1 iH #1 pe ko i 
ا‎ i ts ا‎ i 
ر" و‎ : 1 
ا‎ n جه‎ n r 
a ا‎ 13 ۳ 1 
i ا ا ار‎ HH 
i lr 1 
1 . 1 3 1ı rı 
i 1 
EH 1 
e HH 0 
LH H ج‎ 
i 1 
Mm به‎ ٣ 


mT 
n 


TT 


ا 
ye‏ 


e 


i . r 1" 3 ¥ 
i 
4r 
ee, 
1 ra. 
r - ri a د و ر ی و‎ IT ron 
۹ 5 ا‎ eer iar ii e 8 ey, ب“‎ 3 EEE E EE E DEE | a EE ا‎ E EE EE 
i E ا‎ 2 EEE E E E ا ا ر 0 ا‎ n, rrr 1 E 1 1 ا ا‎ E E 1 
E dT 1 0 ا ا‎ i ا‎ . 3 n ا ا‎ RE i 2 TT 2 
ap 1 E e E, i HEE ۳ 
1 ا‎ E ا‎ E ر ا‎ ll e ا‎ i E ا‎ 
2 i E E E ااا‎ r 0 E EEE aT 0 ا ا‎ Ek 1 ا‎ : 
OL "HH r, 1 ا‎ 1 EI 1 
E ا‎ ۳ E 0 1 1 E 
E 1 E ر‎ 


e 1 i . ٣ EE . 
8 EE E E د‎ 
E I E N Î 
1 n E r E i 2 2 Î 2 : 


1 ll 

:: re. RHE ES 2 nls ا‎ 

1 ا‎ 
EL 


ت 
- 


I 
ر‎ 
8 
E 


rn, 
1 
e 
ا‎ 
. 
۳ 
2 
e 


E 
E 


EY 
اک ا کے‎ 


0 


E 
2 
0 
ا‎ 
n 
کے‎ 
3 
E 
E 
E 
ا‎ 
2 
س‎ 
1 
ا‎ 
e 
د‎ 
im 
2 


= 
ا‎ 
اک‎ 
5 
ES 
Eg 
1 
د‎ 
1 
0 
E 
1 
E 
س‎ 
ا‎ 
0 
ا‎ 
0 
r 
n 
س‎ 
ES 
8 
ML 
1 
n 
ا‎ 
n 
0 
ا‎ 
a 
ا‎ 
ا‎ 
N 
ا‎ 
e ea al 


0 n ا‎ 
٤ ٤ 1 I rT E E O I TR E e 
E أ‎ / E O o E 0 E 
E ی‎ E E ا‎ ee a 
HLH LEE rere ۴ ا‎ E ا ا‎ ۴ EST 
ع ُ ا‎ a ll E MM 0 ll 0 ا‎ 
Hi 1 ۴ r : rH a lira rr - LF 1H HH 
ړ ا‎ REE ES i 
E: 1 ا‎ 
ت . أ‎ E ت‎ 1 


ا 
0 
err‏ 
1 
a‏ 
ا 
‌ 
ا 
2 
2 


11 2 ا 
0 اا ا i‏ ا : 
و 1 11 ا SH a ES 1 a Fa‏ 
lL‏ لهه ا ا # E E‏ ا 
Ir lrg E RR‏ ا م 2 1 7 
ا n‏ 0 ا ا ا 1 
e‏ 1 ا E N E‏ 
س 


ا 
i‏ ر 
PT 1 1 1‏ = 1 
1 ا LT aT‏ 2 ا 1 ا e riz ip‏ ا 0 1 HT‏ 
lg e E mT e‏ ا ا ll‏ 
a Irn IF 2 1‏ ا n‏ 0 ا SE N‏ ا 7 ,12 ا ا 
ا ت ا a‏ و . 1 

HH E TERS . 0 ا‎ E 2 E 1 N 0 a 0 0 
REY و‎ ets, . mm, EY E ۳ e r ا ا ا‎ 
E e | HEY e RE ۰ n ۰ ا 1 ا‎ EE 1 ب ا‎ E N 1 EE ا‎ f r, ١ 
| E 1 Tal ا‎ 0 E ا‎ ar . EH 1 0 و‎ i ا : ت‎ E i E 1 E E HEH 1 EN IE 1 و ا‎ 0 
۶ و‎ E E راا‎ E 3 ا‎ ll 1 8 3 E ا‎ 0 1 i e ma .. > . : 1 : 1 e 1 ES 1 ر ا‎ 0 1 2 0 0 e i 1 ا‎ ll E ll 

1 و ا ا‎ a ا‎ E 2 ا‎ i ا ا‎ Mw re ea : HEE 0 HEEE E ا‎ E ا‎ EFE HES RE ا ا‎ HE 1 ا‎ E 0 I 

EES ا ا‎ E ا‎ ES د‎ E ا ا ا‎ EE ا اا ا و‎ E e. , e 


“i, 

0 

an 
n, 


س الس کی ون ل سل مر 6ے 


ا ١ي‏ للا 
ا 


"ا 
oH‏ 


